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الأحـوال  قانـون  يسـتقطب 
جـدلً  سـوريا  في  الشـخصية 
مـن  الرغـم  عـى  متكـررًا، 
طـرأت  التـي  التعديـات 
المـاضي،  العـام  خـال  عليـه 
البنـود  مـن  كثـر  زال  مـا  إذ 
فيـه،  عليهـا  المنصـوص 
بالمحاكم  تتعلـق  التـي  خاصـة 
كثـر  أمـام  عائقًـا  المذهبيـة، 
خـال  السـوريين،  مـن 
والطـاق.  الـزواج  معامـات 

مؤخـراً، عـاد الجـدل في مدينة 
إذ  القانـون،  حـول  السـويداء 
يـرى قسـم مـن أبنـاء الطائفة 
الدرزيـة، التـي تخضـع لمحاكم 
مذهبيـة، أن المـواد المتعلقة بهم 
"مجحفـة" وخاصـة في قضية 
و"الطـاق  البائـن"  "الطـاق 
التعسـفي" وغرهـا، مـا يدفع 
خلـق  إلى  المذهبيـين،  القضـاة 
حجـج جديدة للتسـاهل في تلك 

الأحـكام.

مواد في قانون الأحول 
الشخصية

الأحـوال  قانـون  ينظـم 
الشـخصية في سـوريا قضايـا 
والنسـب  والطـاق  الـزواج 
والحضانـة والوصايـا والمراث، 
وعضـو  المحامـي  بحسـب 
نقابـة المحامـين في السـويداء، 
إلى  أشـار  الـذي  بركـة،  مهنـد 
أن محاكـم الأحـوال الشـخصية 
14السـورية تنقسـم تبعًا للطوائف 
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عنب بلدي - أحمد جمال

مـع  بالتزامـن  الجـوي  التصعيـد  يـأتي 
محـاولت تقدم باتجـاه مناطـق المعارضة 
في المحاور الشرقيـة والجنوبية لإدلب، رغم 
وجـود "تهدئة" معلنة من موسـكو في آب 
المـاضي، تقـي بوقـف إطاق النـار في 

. لمنطقة ا
كـا يسـبق ذلـك انعقـاد الجولـة الرابعة 
عـشرة مـن محادثـات "أسـتانة" المعنيـة 
بمناقشـة الملـف السـوري وخاصـة إدلب، 
)روسـيا  الضامنـة  الأطـراف  بمشـاركة 

وتركيـا وإيـران(.

تصعيد ممنهج بهدف التفريغ
يقـول مديـر قطـاع "الدفـاع المـدني" في 
إدلـب، مصطفى حاج يوسـف، إن التصعيد 
الـروسي في إدلب يأتي ضمـن إطار خطة 
قديمـة ومتواصلـة تهدف لتفريـغ المنطقة 
من سـكانها المدنيين، عـر التدمر الممنهج 
الشـعبية،  والأسـواق  السـكنية  للأحيـاء 
وكذلـك المراكـز الحيويـة والخدميـة مـن 

مشـافٍ ومـدارس وأفران ومنشـآت.
ويضيـف حـاج يوسـف، في حديـث إلى 
يجـر  التصعيـد  هـذا  أن  بلـدي،  عنـب 
المدنيـين عـى النـزوح إلى أماكـن أخـرى 
هربـًا من القصـف والموت، بعد خسـارتهم 

للمراكـز الحيويـة والخدميـة "التي تعتر 
وسـائل صمـود لـدى المدنيـين".

تصفـه  بمـا  هجاتهـا  روسـيا  وتعلـل 
"محاربة الإرهاب" في الشـال السـوري، 
عـر التصريحات الرسـمية المتكـررة، التي 
كان أحدثهـا تصريحـات وزيـر الخارجية، 
كانـون  مـن   6 في  لفـروف،  سـرغي 
الأول الحـالي، بقولـه، "أكدنـا عـى أهمية 
مواصلـة الحرب با هـوادة ضـد الإرهاب، 
وخاصـة في إدلـب، حيـث ل تـزال )هيئـة 
سـابقًا(  النـصرة  الشـام/جبهة  تحريـر 

تسـيطر عـى الوضـع".
لكن الطـران الروسي ركز عى اسـتهداف 

الأسـواق الشـعبية في المنطقة، إذ استهُدف 
سـوق بلـدة بليون بمنطقـة جبـل الزاوية، 
في 7 مـن كانـون الأول الحـالي، ما أسـفر 
عـن مقتـل ثمانيـة مدنيـين بينهـم ثاثة 
أطفـال وسـيدة، وسـبق ذلـك اسـتهداف 
وسراقـب  النعـان  معـرة  في  أسـواق 

وكفرنبـل خـال الأسـبوع الماضي.
ويـرى مديـر فريـق "منسـقو اسـتجابة 
سياسـة  أن  حـاج،  محمـد  سـوريا"، 
اسـتهداف المراكـز الخدمية والأسـواق هي 
لتقييـد حركـة المدنيـين وإلغـاء الخدمـات 
التجاريـة  المحـال  وخاصـة  الأساسـية، 

وغرهـا. والأفـران 
عنـب  إلى  حديـث  في  حـاج،  ويضيـف 
بلـدي، أن تفريـغ المـدن والبلـدات يسـهل 
عملية تقـدم النظام وحلفائـه الروس تجاه 
تلـك المناطـق والسـيطرة عليهـا، بحسـب 

. تعبره
ووثـق الفريـق نـزوح أكـر مـن 14 ألف 
نسـمة )78113 عائلـة( مـن المنطقـة منذ 
مطلـع تشرين الثـاني الماضي حتـى 3 من 
كانـون الأول الحـالي، موزعـين عى 86 
قريـة وبلدة ومخيـاً، إضافـة إلى توثيق 
طفـاً   40 بينهـم  مدنيًـا   125 مقتـل 

وعـشرات المصابـين.

تصعيد بضوء أخضر دولي
صفـوف  في  القيـادي  يـرى  بـدوره 
المقـدم  السـورية،  المعارضـة  فصائـل 
الـروسي  التصعيـد  أن  الصالـح،  سـامر 
الصمـت  ظـل  في  إدلـب  في  سيسـتمر 
الأمريـي والأوروبي المرتبـط بالمصالـح 
المتفاوتـة بـين الـدول الكـرى الإقليمية، 
ولـن يتوقـف ذلـك التصعيـد إل بقـرار 

أمريكيـة. وبرعايـة  ملـزم  دولي 
ويضيـف الصالـح، في حديـث إلى عنب 
للسـيطرة  يسـعون  الـروس  أن  بلـدي، 
وتفريغهـا  قصفهـا  عـر  إدلـب  عـى 
مـن سـكانها وارتـكاب المجـازر بغطـاء 
"الضـوء الأخـر" الدولي، حتـى إعادة 
المنطقـة إلى سـلطة النظام السـوري عر 
سياسـة المصالحـات وإنهـاء آخـر معاقل 

الثـورة السـورية، بحسـب تعبـره.
سـعي الـروس للسـيطرة عـى الطريـق 
في  خطـراً  مـؤشًرا  "يشـكل  الـدولي 
المنطقـة، إذ إن الـروس يريـدون مسـافة 
12 كيلومـراً عى طـول الطريق الدولي، 
وهـذا أمـر يجعـل إدلـب بكاملهـا تحـت 

سـيطرتهم"، بحسـب الصالـح.

معارك على الخطوط الأولى
وأطلقـت فصائـل غرفـة عمليـات "الفتح 
الثـاني  تشريـن  مـن   30 في  المبـين"، 
خالهـا  مـن  تهـدف  معركـة  المـاضي، 
إعجـاز  وقـرى  بلـدات  عـى  للسـيطرة 
الـرود وسروج مـن  واسـطبات ورسـم 
قبضـة النظـام عى محـاور ريـف إدلب 
صاروخـي  بهجـوم  مرافقـة  الشرقـي، 
عـى مواقـع النظـام، بحسـب مـا أعلنته 

الرسـمية. الفصائـل عـر معرفاتهـا 
إطـاق  أن  حينهـا  الفصائـل  واعتـرت 
المعركـة جـاء للرد عـى محـاولت التقدم 
عـى  وحلفائـه  النظـام  مـن  المسـتمرة 
مناطق سـيطرتها بريفي إدلـب الجنوبي 
والشرقـي، لتعاود قوات النظام اسـتعادة 
المعركـة  في  خسرتهـا  التـي  البلـدات 
الأخرة، بحسـب قيـادي ميـداني تحدث 
لعنـب بلـدي، وتحفظ عـى ذكر اسـمه.

تصعيد روسي لتفريغ جنوب "M4" في إدلب

استهداف الأحياء السكنية في بلدة إحسم بريف إدلب الجنوبي من الطيران الروسي والمروحي 7 كانون الأول 2019 )الدفاع المدني السوري(

استهداف سيارة على طريق اعزاز عفرين وقتل من فيها بصاروخ )النينجا( - 7 كانون_الأول 2019 )عين الشمال(

عنب بلدي - خاص
 

للمرة الثانيـة خال أيام، اخرقت شـفرات 
قنبلـة "النينجـا" سـطح سـيارة تحمـل 
المسـلحة  الفصائـل  وقـادة في  مقاتلـين 
لتقتـل من فيهـا، مخلفة أثـراً مميـزاً دون 
انفجـار، في دللة عى نهـج جديد ياحق 
في  معاقلهـا  بآخـر  المسـلحة  الفصائـل 

. سوريا

عى بعـد كيلومرات قليلة عن "باريشـا" 
في ريـف إدلـب الشـالي، التـي تباهـى 
فيهـا  العسـكري  بإنزالهـم  الأمريكيـون 
نهايـة تشريـن الأول الماضي لقتـل الزعيم 
السـابق لتنظيم "الدولة الإسـامية"، "أبو 
بكـر البغـدادي"، اسـتهدفت طائـرة دون 
طيـار سـيارة مـن نـوع "جيـب"، قـرب 
مفرق قيبـار بريف مدينة عفرين شـالي 

حلـب، في 7 مـن كانـون الأول الحـالي.
المخرقـة مـن  السـيارة  انتـشرت صـور 
سـقفها مع صـور أشـاء القتـى الثاثة، 
الذيـن كانـوا بداخلهـا، لتذكر باسـتهداف 
ماثـل لسـيارة من نـوع "فـان" في بلدة 
أطمـة شـالي إدلـب، في 3 مـن كانـون 

الحـالي. الأول 
وفي حـين لم تعرف هوية المسـتهدفين في 
الحادثـة الجديـدة، إل أن ناشـطين رجحوا 
"الجبهـة  فصيـل  قياديـي  مـن  كونهـم 
الوطنية للتحريـر"، المندمجة مع "الجيش 
الوطنـي" السـوري تحـت قيـادة "وزارة 
الدفـاع" التابعـة لـ"الحكومـة السـورية 
المؤقتة"، متداولين صـورة لبطاقة تعريف 

نفتـه  مـا  وهـو  السـيارة،  تخصهـم في 
وثائـق  أي  واصفـة  سريعًـا،  "الجبهـة" 

بـ"المزورة". مشـابهة 

مستهدفون بلا تعريف
تنفيذهـا  المتحـدة  الوليـات  تعلـن  لم 
للعمليتـين الأخرتين، وأكد المتحدث باسـم 
التحالـف الـدولي، العقيد مايلـز كوجنز، 
لعنب بلـدي عـر الريد الإلكـروني، في 
6 مـن كانـون الأول الحـالي، أن “التحالف 
الـدولي لم يقـم بـأي غـارات جويـة في 

سـوريا". غربي  شـال 
إل أن محللـين أشـاروا إلى أن ذلـك النفـي 
ليسـت  المتحـدة  الوليـات  أن  يعنـي  ل 
  ”Telegraph“ المسـؤولة، ونقلت صحيفة
الريطانيـة، عـن الصحفي السـتقصائي 
في موقـع “Bellingcat” وضابط المشـاة 
السـابق، نيـك واترز، قوله إنـه من الممكن 
الأمريكيـة  الـوكالت  "إحـدى  تكـون  أن 
الأخـرى التي ل تخضع لسـيطرة التحالف، 
مثـل وكالـة السـتخبارات المركزيـة"، هي 

المسؤولة.
ولم يعرف عـن ضحية السـتهداف، في 3 
من كانون الأول الحالي، سـوى اسـم "أبو 
أحمـد المهاجـر"، الـذي ذكـر عـى ورقة 
كان يحملها للمرور عـر حواجز التفتيش 

وجـدت إلى جانـب جثته.
وبحسـب مـا تضمنتـه الورقـة فقـد كان 
المهاجـر مدربـًا في الأكاديمية العسـكرية 
المركزية لــ ”هيئـة تحرير الشـام”، وهو 
مـا نفته "الهيئـة" عر مسـؤول تواصلها 
الإعامـي، تقي الديـن عمر، لعنـب بلدي، 

قائـاً إنـه “ليـس قياديـًا في الهيئة وغر 
منتسـب لها، ويدرب مختلـف الفصائل".

ول يعُـرف عـن القيـادي سـوى أنـه كان 
مـن مدربي فرقـة “النخبـة” في “الهيئة” 
التي تسـمى “العصائب الحمـراء”، والتي 
ارتبطـت بهـا جميـع العمليـات الخاصـة 
“تحريـر  عنهـا  تعلـن  التـي  والنوعيـة 
الشـام”، وحصـل مقاتلوهـا عـى تدريب 
يـد  عـى  القتاليـة،  بالفنـون  خـاص 
شركـة “بـاك ووتـر إسـامية” تسـمى 
بـ”تاكتيـكال الماحـم”، أسسـها مقاتلون 
أتوا من روسـيا وبلدان التحاد السـوفيتي 
في  خدمـوا  المدربـين  وأغلبيـة  السـابق، 
القـوات الخاصـة في بلدانهـم، ويرأسـهم 
“أبو سـلان البيـاروسي”، وهـو معاون 
أول سـابق في القـوات الخاصة الروسـية.

صواريخ دقيقة بلا انفجار
شـهدت إدلب السـتخدام الأول لما يسـمى 
بـ"قنبلـة النينجـا"، في شـباط مـن عام 
2017، في غـارة اسـتهدفت الرجل الثاني 
في “القاعـدة”، “أحمـد حسـان أبو الخر 
معسـكر  قـرب  سـيارته  في  المـصري"، 
المسـطومة في ريـف إدلـب، مـن طائـرة 

دون طيـار.
 "Wall Street Journal" شرحت صحيفة
الأمريكيـة، في تقريـر نـشر في حزيـران 
الـذي  المـاضي، ماهيـة السـاح الـسري 
اسـتخدمته وكالـة السـتخبارات المركزية 
الأمريكيـة و"البنتاغون" في غـارات عى 
أهـداف مهمة في ليبيـا وسـوريا والعراق 

والصومال. واليمـن 

هـذه الصواريـخ هـي نسـخة معدلـة عن 
صواريـخ  وهـي  “هليفايـر”،  صواريـخ 
خـال  أصـدرت  للدبابـات  مضـادة 
بعـد  اسـتخدامها  وبـُدئ  الثانينيـات 
هجـات الحادي عـشر من أيلـول، تحمل 
رأسًـا حربياً خاماً، وهـو مصمم ليخرق 
أكـر مـن 100 باونـد )45.4 كـغ( مـن 
المعـدن بـدلً مـن أن ينفجر، لقتـل الهدف 
دون إيـذاء المدنيـين والممتلـكات القريبـة.

الصـاروخ “R9X” وهـو  ويسـمى هـذا 
مجهـز بحلقـة مـن سـت شـفرات طويلة 
تحيط برأسـه تكـون مخفيـة وتظهر قبل 
ثـوانٍ مـن إصابة الهدف لضـان أن تمزق 

كل مـا في طريقها.
وبحسـب تقريـر الصحيفـة الأمريكية، ل 
يسـتخدم السـاح إل في ظـروف محددة، 
خاصـة حينـا يتـم تحديـد موقـع قائـد 

“إرهـابي” مهـم بشـكل دقيـق للغاية.

بلا إنذار.. 
"النينجا" تخترق سيارات قياديين في الشمال

يكثف الطيران الحربي الروسي والمروحي غاراته على جنوب الطريق الدولي "M4" في المناطق الواصلة بين مدينتي كفرنبل وأريحا بريف إدلب الجنوبي، ما 

يؤدي إلى تفريغ تلك المناطق من سكانها، لاسيما منطقة جبل الزاوية.
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يلزم القرار الأممي 
2254 حول سوريا، 
في الفقرة الرابعة 
منه، بتحديد جدول 

زمني وعملية لصياغة 
دستور جديد، ودعمه 
لانتخابات حرة ونزيهة 
تجرى، عملًا بالدستور 

الجديد، فـي غضون 
18 شهرًا تحـت إشراف 

الأمم المتحدة.

أخبار سوريا

عنب بلدي - مراد عبد الجليل  

الثانيـة  الجولـة  فشـل  صـدى  يـزال  ل 
المصغـرة  المجموعـة  اجتاعـات  مـن 
بـين  السـورية  الدسـتورية  اللجنـة  في 
الوفـود  المشـاركة )النظـام والمعارضـة 
والمجتمـع المـدني(، يلقـي بظالـه عـى 
المشـهد السياسي في سـوريا، عى الرغم 
مـن رفـض روسـيا العـراف بالفشـل، 
وتأكيدهـا ضرورة عدم حـصر عمل اللجنة 
بمـدة زمنيـة وتركها مفتوحـة كـ"الصراع 
العـربي- الإسرائيـي" الممتـد لأكـر مـن 
عقديـن مـن الزمـن، بحسـب مـا تحـدث 
بـه وزيـر الخارجيـة الـروسي، سـرغي 
لفـروف، خـال مؤتمـر المتوسـط )حوار 

رومـا( في 6 مـن كانـون الأول الحـالي.
مـن   29 في  الثانيـة،  الجولـة  اختتُمـت 
تشريـن الثـاني الماضي، بعد خمسـة أيام 
مـن مفاوضات فاشـلة بسـبب رفض وفد 
النظـام السـوري، الـذي وصـف نفسـه 
بـ"الوفـد الوطني"، مناقشـة أي مقرح 
مقـدم مـن قبـل وفـد المعارضـة، الـذي 

وصفـه بـ"وفـد النظام الـركي"،  يقوم 
عـى مناقشـة المبـادئ الدسـتورية، في 
حـين تقـدم النظام بمقـرح أطلـق عليه 
"ركائـز وطنيـة تهم الشـعب السـوري" 
الأجنبـي  التدخـل  إدانـة  عـن  يتحـدث 

ورفـع العقوبـات.
ولم تعلـق روسـيا عـى نتائـج الجولـة 
الثانيـة، كحـال نظرتها تركيـا، في حين 
أوفد الرئيـس الـروسي، فاديمر بوتين، 
مبعوثـه الخـاص إلى سـوريا، ألكسـندر 
الخارجيـة  وزيـر  ونائـب  لفرنتييـف، 
للقـاء  فرشـينين،  سـرغي  الـروسي، 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
دون توضيـح سـبب الزيـارة، في حـين 
تمـت  إنـه  الروسـية  الخارجيـة  قالـت 
والعمليـة  إدلـب  في  الوضـع  مناقشـة 

الدسـتورية.

"الستاتيكو القائم"
النظـام  بـدء  الثانيـة  الجولـة  وأظهـرت 
الدسـتورية،  العمليـة  تمييـع  بمحاولـة 
الماطلـة  الدخـول في اسـراتيجة  عـر 

والتعطيـل، مـا طرح إشـارات اسـتفهام 
حـول مصـر اللجنـة الدسـتورية وبـدء 
الحديـث عـن نسـبة نجاحهـا وفشـلها.

لكـن لفـروف دعـا إلى عـدم التعجيـل 
في تقييـم عمـل اللجنـة، لأنـه بـدأ منـذ 
"كيـف  وتسـاءل  جـدًا،  قصـرة  فـرة 
يمكـن تقييـم عمـل اللجنـة الدسـتورية 
بعـد جلسـتين فقـط، هـل تعمـل بنجاح 
أم ببـطء؟"، رافضًـا تقييـم العمليـة في 

الوقـت الحـالي.
الخـوف مـن ماطلـة النظام عـرت عنه 
المعارضـة مـرارًا، وطالبـت بـأن يكـون 
لعمـل اللجنـة جـدول زمني يلـزم النظام 
والحليـف الروسي، إل أن موسـكو أصرت 

الرفض. عـى 
وقالـت الخارجيـة الروسـية في بيان لها 
عقـب لقـاء لفروف مـع المبعـوث الأممي 
إلى سـوريا، غـر بيدرسـون، في 6 مـن 
كانـون الأول الحـالي، إنه تـم “إبداء رأي 
مشـرك حـول الإسـهام في إقامـة حوار 
دون  السـوريين  بـين  ومثمـر  مسـتدام 
تدخـل خارجـي، وفـرض قيـود زمنيـة 

لتطويـر مثـل هـذه المقرحـات الموحـدة 
حول الإصاح الدسـتوري، التي سـتتقى 
أكـر دعم من طرف الشـعب السـوري".

أمـا لفـروف، فدعـا إلى عـدم الحديـث 
دائمـًا عـن جـدول زمنـي، وشـبّه، خال 
عـى  التفـاوض  المتوسـط"،  "مؤتمـر 
العملية الدسـتورية بـ"الـصراع العربي- 
إلى  نظرنـا  "إذا  قائـاً  الإسرائيـي"، 
الـصراع العـربي- الإسرائيي أو المسـألة 
 2001 منـذ  بـدأت  التـي  الفلسـطينية 
وحتـى اللحظـة لم تنته، ول أحـد يتحدث 
عن عـدم تطبيـق قـرارات مجلـس الأمن 

حـول الـصراع".
ويلزم القـرار الأممي 2254 حول سـوريا، 
في الفقـرة الرابعـة منـه، بتحديـد جدول 
زمنـي وعمليـة لصياغـة دسـتور جديـد، 
ودعمـه لنتخابـات حـرة ونزيهـة تجرى، 
عماً بالدسـتور الجديد، فــي غضون 18 

شـهراً تحــت إشراف الأمـم المتحدة.
ويـأتي حديـث لفـروف تأييـدًا لتصريح 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
قنـاة  مـع  مقابلـة  خـال  أكـد،  الـذي 
مـن   31 في  السـورية”،  “الإخباريـة 
في  الحـوار  أن  المـاضي،  الأول  تشريـن 
اللجنة الدسـتورية سـيمتد لأشـهر وربما 
أكـر، واصفًـا إيـاه بـ”السفسـطائي”.

وقـد ل تكـون الأهداف الروسـية واضحة 
المعالم مـن وراء عمل اللجنة الدسـتورية، 
إل أنهـا لـن تسـمح بفرض حل سـياسي 
ل يتوافـق مـع رؤيتهـا ورغبتهـا، وهـو 
أي  تعطيلهـا  خـال  واضحًـا  بـدا  مـا 
خـال  أمميـة  ومفاوضـات  قـرارات 
السـنوات الماضية، إلى جانب خلق مسـار 
"أسـتانة" الذي تحاول مـن خاله فرض 
أجندتهـا وشروطها السياسـية بعيدًا عن 

المسـار الأممـي في جنيـف.
وقـد تهـدف روسـيا، مـن خـال عـدم 
إلى  اللجنـة بمـدة زمنيـة،  تقييـد عمـل 
إمكانيـة المحافظـة عى الوضـع الحالي، 
وهو ما يعـرف بمصطلح "السـتاتيكو"، 
وصـولً إلى النتخابـات الرئاسـية عـام 

2021، وفرضهـا كأمـر واقـع.
ونقلـت صحيفـة "الشرق الأوسـط" عن 
أيلـول  في  غـربي،  دبلومـاسي  مصـدر 
الماضي، قوله، "ل أعرف إذا كانت روسـيا 
تبذل جهـدًا كبـراً لإقناع النظـام بتغير 
يتوقـف  الخـروق  فتحقيـق  مقارباتـه، 
عـى تغيـر في سـلوك النظـام، وهو ما 
لم يتحقـق منـذ سـنوات، مـا أسـهم في 
تمـدد الأزمة"، معتقـدًا "أنه مـن الناحية 
السـراتيجية لم يتغـر الكثـر، وهو ما 
يظهـر تمديـدًا للسـتاتيكو القائـم حتـى 
موعـد النتخابات الرئاسـية في 2021".

مـع  مقابلتـه  خـال  أكـد،  الأسـد  وكان 
مـن   11 في  اليـوم"،  "روسـيا  قنـاة 
إجـراء  عـى  المـاضي،  الثـاني  تشريـن 
انتخابـات 2021 بموعدها المحـدد قائاً، 
عامـة  انتخابـات  سـتجُرى  "بالتأكيـد 
في العـام 2021 في سـوريا، وسـيكون 
هنـاك أكـر عدد ممـن يريدون الرشـح، 
وبالتـالي سـيكون هنـاك عـدد كبر من 
إجراءهـا  المرشـحين"، في حـين رفـض 
تحـت إشراف الأمـم المتحـدة نهائيًا، وأكد 
أنهـا "سـتكون بشـكل كامل مـن الألف 
إلى اليـاء تحت إشراف الدولة السـورية".

روسيا وحوار الأسد
وإلى جانـب ذلـك، نفـى لفـروف رفض 
عـى  فقـط  والعتـاد  الحـوار  الأسـد 
الأسـد  أن  واعتـر  العسـكرية،  العمليـة 
يدعـو إلى الحـوار منـذ سـنوات، حتـى 
عندمـا كان مـن وصفهم بـ "المسـلحين" 
لكـن   ،2015 في  دمشـق  حـدود  عـى 
الدول الغربيـة الداعمة للفصائـل المقاتلة 

رفضـت القيـام بذلـك، بحسـب قولـه.
أمـا الآن، وبعـد سـيطرة قـوات النظـام 

التـي  المناطـق  معظـم  عـى  السـوري 
المعارضـة،  لسـيطرة  خاضعـة  كانـت 
باسـتثناء منطقـة التنـف عـى الحـدود 
السـورية- العراقيـة، الخاضعة لسـيطرة 
فصائـل مدعومـة مـن القـوات الأمريكية 
النظـام  زال  مـا  إدلـب،  إلى  إضافـة 
بحسـب  للحـوار،  مسـتعدًا  السـوري 
لفـروف، الـذي أكـد أن روسـيا أقنعـت 
الأسـد بدعـم نتائـج مؤتمر الحـوار الذي 
عقـد في سـوتشي مطلـع 2018 الـذي 
كانت اللجنة الدسـتورية أحـد مخرجاته، 

باعتبـاره أفضـل طريقـة للخـروج مـن 
تعبـره. بحسـب  السـورية"،  "الأزمـة 

روسـيا  رفـض  عـدم  لفـروف  وجـدد 
"انتصارهـا  بعـد  السـياسي  الحـوار 
عسـكرياً عى الأرض"، كونهـا "ل تعمل 
وفـق هـذا المنطـق كـا تعمل بـه بعض 
الأطـراف  أن  معتـراً  الغربيـة"،  الـدول 
النظـام  الدسـتورية )وفـود  اللجنـة  في 
والمعارضـة والمجتمع المدني( سـيعتادون 

الجلـوس والحديـث مـع بعضهـم.
في المقابـل، بدا واضحًـا تعويل المعارضة 
السـورية عـى الـروس في الحفاظ عى 
اسـتمرارية اللجنة الدسـتورية من خال 
الضغـط عـى النظـام، وهو ما أكـد عليه 
نـصر  العليـا،  التفـاوض  هيئـة  رئيـس 

الحريري.
وقـال الحريـري، في مقابلـة مـع وكالة 
"الأناضـول" الركيـة، في 5 مـن كانون 
الأول الحـالي، إن "المعارضـة تثمـن دور 
الـدول الضامنة، وتحديـدًا تركيا، وجهود 
إطـاق  في  دور  لهـا  كان  وإن  روسـيا 
اللجنـة الدسـتورية، يجـب أن يكـون لها 

دور في الحفـاظ عليهـا".
واعتـر الحريـري أن جوهـر اللقـاء بين 
والأسـد  سـوريا  إلى  الـروسي  المبعـوث 
اللجنـة  عمـل  حـول  كان  دمشـق  في 
الدسـتورية، والتطـورات الميدانيـة عـى 
للدفـع  الضغـط  ومحاولـة  الأرض، 

للأمـام. الدسـتورية  بالعمليـة 
الدسـتورية  اللجنـة  الحديـث عـن  وكان 
"الحـوار  مؤتمـر  في  مـرة  لأول  طـرح 
السـوري"، الذي رعته روسـيا في مدينة 
 ،2018 الثـاني  تشريـن  في  سـوتشي، 
وعراقيـل  مطولـة  مفاوضـات  وبعـد 
واعراضـات عى أسـاء أعضـاء الوفود 
الثاثـة، بـدأت أولى جولتهـا في مطلـع 
تشريـن الأول الماضي، ورغـم النطباعات 
الأولى، تراجعـت  الجولـة  الإيجابيـة في 
الدسـتورية  العمليـة  نجـاح  مـؤشرات 
مـع بدايـة الجولـة الثانيـة التـي فشـل 
فيهـا المبعـوث الأممي، غر بيدرسـون، 
الجولـة  اجتاعـات  مـن  أي  بإجـراء 

المقـررة بـين الوفـود.

من يغير "الستاتيكو القائم"؟

"جدول زمني" روسي للجنة الدستورية 
يمتد كـ"الصراع العربي- الإسرائيلي"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف )رويترز(
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تقارير المراسلين

عنب بلدي - ريف حلب

بـدأت ظاهـرة ارتيـاد المـدارس الخاصـة 
تنتـشر في المدينـة، في محاولـة من قبل 
بعـض الأهالي لتجـاوز المشـاكل المرتبطة 
التـي تدعمهـا وزارة  العامـة،  بالمـدارس 
الربيـة التابعـة لـ"الحكومـة السـورية 

المؤقتـة".
وترتبـط عملية انتقاء المـدارس بمجموعة 
من المحـددات، يـأتي عى رأسـها العامل 
والهتـام  التعليـم،  ومسـتوى  المـادي، 

بالطـاب خـال يومهـم المدرسي.

المدارس الخاصة مفضّلة
محمـد الحميد، أب لثاثة أبنـاء في مدينة 

البـاب، يصف المـدارس في القطـاع العام 
الفائـدة  انعـدام  لدرجـة  "سـيئة  بأنهـا 
العلميـة"، لـذا فضـل تسـجيل أبنائه في 
مدرسـة خاصـة، رغـم ارتفاع الأقسـاط، 
مؤكـدًا أنـه يعمـل "ليـاً نهارًا مـن أجل 

توفـر الأفضـل لهم".
سـبب  فـإن  محمـد  نظـر  وجهـة  مـن 
تراجـع مسـتوى المـدارس العامـة، هـو 
الأعـداد الضخمـة للطـاب في الصفوف 
الدراسـية، وقلـة الهتـام بالطالـب من 
قبل الأسـتاذ، ويوافقـه فواز الزيـن، والد 
طالـب في مدرسـة خاصـة، لفتـًا إلى أن 
حالتـه الماديـة سـاعدته في دفع أقسـاط 

ابنه. مدرسـة 
بينـا امتنـع أبـو خالـد الحمـي، وهو 

عامـة،  مـدارس  في  طـاب  لأربعـة  أب 
عـن تسـجيل أولده في مـدارس القطـاع 
الخـاص، بحسـب ما قالـه لعنـب بلدي، 
مرجعًـا السـبب لعـدم قدرته عـى تأمين 
التكاليف الدراسـية في القطـاع الخاص، 
التعليـم  "متطلبـات  متسـائاً،  وتابـع 
أصبحت مكلفـة في القطـاع العام فكيف 

سـتكون في القطـاع الخـاص؟!". 
ثاثـة  إلى  أيضًـا  تحدثـت  بلـدي  عنـب 
وأكـدوا  البـاب،  مدينـة  مـن  طـاب 
جميعهـم تفضيلهـم المـدارس الخاصـة، 
ومنهم حسـن حـزوري، وهـو طالب في 
الـذي  الأدبي،  بالفـرع  الثانـوي  الثالـث 
يـرى أن مدرسـته أفضـل مـن المـدارس 
العامـة، بسـبب التنظيم وجـودة العملية 

التكاليـف  تشـكل  ل  إذ  فيهـا،  الإداريـة 
أمامـه.  حاجـزاً 

أقساط المدارس الخاصة وملاءمتها 
للأهالي

يبلـغ متوسـط الأقسـاط لـدى مؤسسـة 
إحـدى  وهـي  التعليميـة"،  "سراج 
مؤسسـات التعليـم الخاصـة في البـاب، 
دولرًا(،   15 )نحـو  شـهرياً  ألفًـا   12
للطـاب من الصـف الأول البتـدائي إلى 
الثامـن الإعـدادي، بالإضافـة لثاثة آلف 
العـام،  مديرهـا  بحسـب  للمواصـات، 
أسـامة العـزاوي، الـذي يـرى أن المبلـغ 
المطلـوب ل يعتـر كبـراً، وهـو مناسـب 
بالخدمـات  مقارنـة  الوسـطى،  للطبقـة 

المدرسـة. في  المقدمـة 
عـى  الإقبـال  حالـة  عـن  سـؤاله  وفي 
"لم  أجـاب  مدرسـته،  في  التسـجيل 
يعـد يكفـي البنـاء الـذي نحن فيـه الآن 
بدايـة  ومـع  آخريـن،  بناءيـن  وجهزنـا 
أيلـول الماضي امتـلأت جميـع الأبنية وتم 
العتـذار ممن لم نسـتطع اسـتقبالهم في 

المدرسـة"
بينـا قال مديـر معاهـد "رواد الشـام" 
الخاصة في الباب، سـامر البويضاني، إن 
دخـل الفرد ضعيـف في المنطقـة، ولذلك 
تعمـل المـدارس الخاصـة عـى تخفيض 
مـع  لتتناسـب  الإمـكان  قـدر  الأقسـاط 
قـدرة الأسر عى تسـجيل أبنائها، وتكون 
الأقسـاط نوعًـا ما ضمـن قـدرة شريحة 
محـدودة مـن النـاس عـى الرغـم مـن 

انخفاضهـا.
ونفـى البويضـاني والعـزاوي وجود أي 
دعـم مـادي لتغطيـة التكاليـف للطاب 
في هـذه المـدارس الخاصـة، عـى الرغم 
مـن الدخـل الضعيـف للفـرد والغاء في 
سـعر  وانخفـاض  المحروقـات  أسـعار 
صرف اللـرة مقابـل الـدولر، وأكـدا أن 

الهـدف هو تأمـين مسـتوى تعليمي جيد 
للطـاب ليصحبـوا قادريـن عـى بنـاء 

ومسـتقبلهم.  مجتمعهـم 
تنسيق بين القطاعين 

المناهـج  في  الخـاص  القطـاع  يتبـع 
التعليميـة مـا هـو مقـرر للقطـاع العام، 
وهـو المنهـاج السـابق للنظام السـوري، 
"الئتـاف  قبـل  مـن  والمعتمـد  المنقـح 
مديـر  قـال  كـا  المعـارض،  السـوري" 
أسـامة  التعليميـة"،  "سراج  مؤسسـة 

بلـدي.  لعنـب  العـزاوي، 
وتابـع العـزاوي، "يغيـب التنسـيق بـين 
الفـرة  في  والخـاص  العـام  القطاعـين 
الأخـرة، بعـد أن كان حـاضًرا في العـام 
الراخيـص  منـح  خـال  مـن  المـاضي 
قبـل  مـن  المشرفـين  وإرسـال  الازمـة 
مديريـة الربيـة، الذيـن يراقبـون سـر 
العمليـة التعليميـة في مـدارس القطـاع 

ويقيمّونهـا".  الخـاص 
وعلـل العـزاوي انقطـاع التنسـيق بـين 
عـن  مؤخـراً  صـدر  لقـرار  القطاعـين، 
مديريـة الربيـة، قضى بمنـح الرخيص 
لمـدة سـنة واحـدة غـر قابلـة للتجديد، 
وهـو مـا رفضـه لكونـه "غـر منطقي" 
عـى حـد وصفـه، مؤكـدًا عـى وجـود 

وعـود لحـل هـذه المشـاكل. 
الربيـة في  بينـا نفـى معـاون مديـر 
غيـاب  الطالـب،  أحمـد  البـاب،  مدينـة 
التنسـيق مع مؤسسـات التعليم الخاص، 
لفتـًا إلى عـدم وجـود أي مشـاكل تذكر 

بـين القطاعـين.
لكـن مديـر معاهـد "رواد الشـام"، أكـد 
قبـل  مـن  الإشراف  بلـدي، عـدم  لعنـب 
الربيـة عى مؤسسـته، موضحًـا أنه من 
"الربيـة"  في  دائـرة  وجـود  المفـرض 
في  ذلـك  ليصـب  الخـاص،  للتعليـم 
التعليـم ككل، وليشـكل رؤيـة  مصلحـة 

موحـدة لـه في الشـال السـوري. 

نزوح من القطاع العام تعيقه المادة..

المدارس الخاصة تستقطب طلاب مدينة الباب

مدرسة ابتدائية في ريف حلب الشمالي - 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - إدلب
 

يعُاني الواقـع الطبـي في محافظة إدلب، 
وتحديـدًا في المشـافي العامـة، من نقص 
في التجهيـزات الطبيـة، ما ينعكس سـلبًا 
معاناتهـم  مـن  ويزيـد  المـرضى  عـى 
ويضطرهم للجـوء إلى المشـافي الخاصة 
في المحافظـة، ودفـع مبالغ ماليـة تفاقم 

مـن أزمتهم المعيشـية.
عنـب بلـدي اسـتطلعت آراء شريحـة من 
سـكان مدينة إدلـب حول مشـكلة نقص 
التجهيـزات الطبيـة، عـر برنامج "شـو 
مشـكلتك"، الـذي تبثـه عـر منصاتهـا 
في مواقـع التواصـل الجتاعـي، يومـي 

والجمعة. الثنـين 

الأجهزة النوعية مفقودة
فـإن  بلـدي،  عنـب  اسـتطاع  بحسـب 
الأجهـزة الطبيـة النوعيـة موجـودة في 
المشـافي العامـة بالمحافظة، لكنهـا قليلة 
ول تغطـي حاجة السـكان، إضافة إلى أن 
هنـاك أجهـزة غـر موجـودة في مناطق 
في  حتـى  المعارضـة،  فصائـل  سـيطرة 
المشـافي الخاصة، ما يدفع الناس للسـفر 

إلى تركيـا لـي يكملـون عاجهـم. 
ومـن الأجهـزة التـي تحتاجهـا المشـافي 

المغناطيـي،  الرنـين  جهـاز  العامـة، 
وهـو عبـارة عـن تقنيـة تسـتخدم مجالً 
مغناطيسـيًا وموجـات الراديـو لإصـدار 
والأنسـجة  للأعضـاء  تفصيليـة  صـور 

الإنسـان. الموجـودة داخـل جسـم 
تقـدر تكلفـة التصويـر بجهـاز الرنـين 
المغناطيـي في إدلـب، بنحـو 40 ألـف 
إلى  المريـض  ويحتـاج  سـورية،  لـرة 
لـي  شـهرين  لمـدة  أحيانـًا  النتظـار 
يحصـل عـى دور، كـا تحتاج المشـافي 
العيـون،  فحـص  أجهـزة  إلى  العامـة 

عمليـات. وغـرف 

معاناة أخرى
إلى  إدلـب  في  المـرضى  بعـض  يلجـأ 
الزدحـام  نتيجـة  الخاصـة  المشـافي 
الكبـر في المشـافي العامـة، الـذي ينتج 
عنـه طريقـة تعامـل غـر مريحـة مـن 
قبل بعـض الكـوادر في المشـافي العامة 

للمـرضى.
بعض المشـاركين في السـتطاع أشـاروا 
الخاصـة  المشـافي  إلى  اللجـوء  أن  إلى 
يفاقـم معانـاة المرضى المعيشـية، إذ يقدّر 
سـعر العمليـات الجراحيـة في المشـافي 
الخاصـة بــ 400 دولر أمريـي )نحـو 

315 ألـف لـرة سـورية(.

وحمّـل بعض المشـاركين في السـتطاع 
من سـكان مدينـة إدلب، الجهـات المانحة 
والأشـخاص الذيـن أخـذوا عـى عاتقهم 
نقـل صـورة الواقـع الطبـي للمنظات، 
مسـؤولية نقـص التجهيـزات الطبية في 

لمحافظة. ا
كا ألقـى بعضهم  باللوم عـى "حكومة 
الإنقـاذ" لأنها، بحسـب قولهـم، هي التي 
تسـيطر إدلـب وبالتـالي مسـؤولة عـن 
تأمـين مسـلتزمات القطاعـات الحيويـة، 
بينا أشـار مشـاركون آخرون إلى وجود 
سـعي مـن قبـل "مديريـة الصحـة" في 
إدلـب لتأمـين أجهـزة وأدويـة للمشـافي 
العامـة، لكـن مـا يتـم تأمينـه ل يغطـي 

الناس.  حاجـة 

الحاجة للدعم
صحـة  "مديريـة  في  اللقـاح  مسـؤول 
لعنـب  أكـد  فرحـات،  رفعـت  إدلـب"، 
بلـدي، وجـود نقـص في مجموعـة مـن 
كجهـاز  النوعيـة،  الطبيـة  التجهيـزات 
الرنـين المغناطيـي، حيث يوجـد جهاز 
إلى  إضافـة  العـام،  القطـاع  في  واحـد 
القلبيـة  القثطـرة  أجهـزة  وجـود  عـدم 
ومركـز جراحة قلب تخصـي وأجهزته، 
النوعيـة  المخـري  التحليـل  ومراكـز 

والهرمونيـة.  السرطانيـة  كالتحاليـل 
الأجهـزة  هـذه  أن  إلى  فرحـات  وأشـار 
جهـات  وإلى  مـالي  دعـم  إلى  تحتـاج 
مصنّعـة ترفـد القطاع الطبـي العام بهذه 
الأجهـزة، وهو مـا ل يتوفـر حاليًا للقطاع 

الطبـي في إدلـب.

المشـافي  أن  اللقـاح  مسـؤول  وأوضـح 
الجيـدة  الأجهـزة  بعـض  العامـة تملـك 
لكنهـا غـر كافية، وقـال إن "الحـل الآن 
هـو العتاد عـى الأجهزة المتاحـة، وعند 
الحاجـة لأجهـزة ل نملكهـا فـا بـد مـن 

اللجـوء للقطـاع الخـاص".

نقص التجهيزات الطبية في إدلب 
يفاقم معاناة المرضى

على الرغم من تراجع الأوضاع الاقتصادية، وصعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية للفرد والأسرة في ريف حلب، يبذل أهالي مدينة الباب ما بوسعهم في 

سبيل تأمين واقع علمي يمهد لمستقبل أفضل.

أحد مشافي مدينة إدلب - 2019 )عنب بلدي(
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)MEO( 2019 المواطن رجب يعبئ الوقود قرب الحدود التركية السورية في محافظة إدلب - كانون الثاني  

امرأة تجر عربة خضار في مدينة إدلب - 13 كانون الثاني 2018 )عنب بلدي(

إدلب - يوسف غريبي 

شـدّ بيان مديرية صحة إدلـب، في 28 من 
تشريـن الثـاني الماضي، النتبـاه إلى حجم 
أزمـة المحروقـات التـي تواجههـا المنطقة، 
مع ذكـره أن عـشرات المشـافي والمنشـآت 
الصحيـة مهـددة بالإغـاق والتوقـف عن 
الوقـود  تقديـم خدماتهـا نتيجـة غيـاب 

المطلـوب لتشـغيل المولـدات الكهربائية.
المنسـق العـام لمنظومـة الإسـعاف التابعة 
لمنظمة "شـام الإنسـانية"، والـذي يعرف 
باسـم "أبـو الوليـد سـلمو"، قـال لعنـب 
بلـدي، إن انقطـاع الوقـود سـبب تراجـع 
الخدمات الإسـعافية التـي تقدمها المنظمة 
بالتعـاون مـع مديريـة الصحـة، لتهتـم 
بالأكر خطـورة وترك ما دون ذلك، مشـراً 
إلى أن المسـعفين يحاولـون تدبـر ما أمكن 
مـن الوقـود من معارفهـم وبتكلفـة عالية.

وبينـا لم تقطـع منظمة "الدفـاع المدني" 
خدماتهـا الإسـعافية واسـتجابتها الطارئة 
للقصـف، حـدت  المتعرضـة  الأماكـن  في 
الخدميـة ومـا تصفـه  مـن السـتجابات 
المناطـق  في  البـاردة"  بـ"الإسـعافات 
الهادئة، حسـبا قال مدير مديريـة الدفاع 
المـدني في إدلـب، مصطفى حاج يوسـف.

وأضاف حاج يوسـف، في حديثه إلى عنب 
بلـدي، أن المنظمـة تتبـع خطة للطـورائ 
لتحديـد الأولويـات وضان عـدم انقطاع 
الخدمـات الأساسـية عـن أهـالي المنطقة، 
مـن عمليـات البحـث والإنقاذ والإسـعاف، 
مع تجهزهـا لحتـال انقطاع المـازوت أو 

قلتـه من الأسـواق.

الأفران.. ارتفاع "معقد" لأسعار الخبز
المـازوت  برميـل  تكلفـة  ارتفـاع  تسـبب 
الواحد مـن 70 ألف لرة سـورية إلى 150 
ألفًـا، برفـع سـعر ربطـة الخبز مـن 200 
لـرة إلى 250 بوزن 750 غرامًا من تسـعة 
أرغفـة، حسـبا قـال مدير فرن "شـمس 
المدينـة" في إدلـب محمود شـقيفة، لعنب 
بلـدي، مضيفًـا أن ذلـك السـعر لم يكـن 
الوقـود وحدهـا،  مـادة  بغيـاب  مرهونـًا 
ولكنـه تزامـن مـع انخفاض سـعر صرف 

اللـرة السـورية وارتفـاع سـعر الطحين.
وقـال محمـود إن الأفـران تحصـل عـى 
حصتهـا مـن الوقود عـن طريـق مديرية 
الأفـران، ولكـن الكميـات التـي تقـدم لها 
لمدة أسـبوع ل تكفي لسـد حاجتها سـوى 
ليومـين أو ثاثة أيام عمـل، إذ يحتاج الفرن 
لــ800 لـر يومياً، لـذا يضطـر العاملون 
بالأفـران لـشراء حاجاتهم من السـوق الحرة 

بـ"السـعر الذي يحـدده التاجر".

آخر الحلول للتدفئة
تحولت المحروقات إلى آخر وسـائل التدفئة 
المطروحة بالنسـبة لسـكان إدلب المنهكين 
من أعـوام الحـرب التسـعة الطـوال، ومن 

القصف المسـتمر وارتفاع الأسـعار.
في  المـازوت  مدفـأة  اسـتخدام  ويعـد 
البيـوت أمراً "مسـتحياً"، بحسـب تعبر 
النـازح قـي خطيب، مشـراً إلى سـعر 
المحروقـات المرتفـع، الذي ترافـق مع غاء 
عـام بالأسـعار وانخفـاض قيمـة العملـة 

السـورية.
يبحث قـي في خياراتـه، منتظـراً قدوم 
الشـتاء  شـهور  خـال  الجديـد  طفلـه 
الحـل  "البريـن"  مـادة  ليجـد  البـاردة، 
الـدفء، وهـي  الأنسـب للحصـول عـى 
المسـتخلصة من بقايـا الزيتـون المعصور، 
أشـهر المحاصيل في إدلب وأكرهـا توفراً، 
قائـاً لعنب بلدي، إن سـعر المـادة مقبول، 
مقارنة بالوقود، وليسـت لها رائحة سـيئة 

ول انبعاثـات مـرة، مقارنـة بالحطـب.

الإنترنت.. أسعار وتحديات جديدة
يصـل أثـر ارتفـاع ثمـن المحروقـات إلى 
رفع أسـعار باقـات الإنرنت واشـراكاتها، 
حسـبا قـال مديـر شـبكة للإنرنـت في 
إدلـب عبـد الكريم القـادري، لعنـب بلدي، 
إذ تعتمـد أغلب أبراج الإنرنـت عى الطاقة 
الشمسـية في شـحنها للبطاريـات، وهـو 
ما يعنـي اتجاههـا لمصادر الوقـود لتأمين 

الشـتاء. الطاقة في 
قـد  المحليـة  الإنرنـت  شـبكات  وكانـت 
عممـت أسـعاراً جديـدة لباقاتهـا، تبدأ مع 
بدايـة كانـون الأول الحالي، محـددة إياها 

بالـدولر، "كونها العملة التي يسـتخدمها 
لسـتجرار  الرئيسـة  الخطـوط  أصحـاب 
الإنرنـت ودفـع فواترهـا"، بعدمـا كانت 
تتعامـل مـع الزبائـن بالعملـة السـورية، 
وهو مـا زاد عـى ارتفـاع الأسـعار نتيجة 
انخفـاض قيمـة اللـرة "الحـاد" مؤخراً.

أسباب وبدائل موعودة
عـزت "وزارة القتصاد" التابعة لـ"حكومة 
أقامتـه،  صحفـي  مؤتمـر  في  الإنقـاذ"، 
الحـالي، سـبب  الأول  في 3 مـن كانـون 
أزمـة المحروقـات إلى العمليـة العسـكرية 
التـي شـنها الجيش الـركي مـع فصائل 

التابـع  السـوري  الوطنـي"  "الجيـش 
لـ"الحكومـة المؤقتة" عى مناطق شـال 
شرقـي سـوريا، في 9 مـن تشريـن الأول 
المـاضي، والتـي سـببت إغـاق الطرقـات 
بـين مدينتـي منبج واعـزاز التـي كان يمر 

عرهـا الوقـود إلى إدلـب.
ونقلـت وكالـة "إبـاء" التابعـة لـ"هيئـة 
القتصـاد،  وزيـر  عـن  الشـام"  تحريـر 
المهنـدس محمـد طـه الأحمـد، قولـه إن 
"الحكومـة" سـعت لتأمين الوقـود البديل 

الجـوار. مـن دول 
وبدوره قال مسـؤول المكتـب الإعامي في 
"حكومـة الإنقاذ"، صفـوان الأحمد، لعنب 

بلـدي، إن شركة "وتد"، التـي تعتر المورد 
الحـصري للمحروقـات في إدلـب، تعمـل 
عى تأمـين كميـات المـازوت والبنزين من 
طـرق اسـتراد جديـدة، مـع التفاتهـا إلى 
السـتراد مـن العـراق في حـال لم تؤمّن 

الازمة. الكميـات 
وكان أهـالي إدلب قـد خرجـوا بمظاهرات 
منـددة بارتفـاع الأسـعار الـذي ازداد منذ 
بدايـة تشرين الثـاني المـاضي، بحجة فقد 
الوقـود، وانتقـدوا سـلطة "الأمـر الواقع" 
التـي تمثلهـا "الإنقـاذ" والتـي وصفوها 
بـ"الضعف والعجز" عـن تأمين الخدمات 

للمحافظة. الازمـة 

أربعة مفاصل للحياة مهددة بانقطاع المحروقات في إدلب
ارتفعت أسعار المحروقات في إدلب بسبب ندرتها التي تهدد بعض أكثر القطاعات ضرورة وأهمية في شمال غربي سوريا، ليبدأ دق نواقيس الخطر 

وتصاعد نداءات الدعم.

إدلب - شادية تعتاع

إدلـب  محافظـة  في  مواطنـون  يلجـأ 
العتـاد  إلى  سـوريا  غـربي  شـال 
المسـتعملة  المابـس  حـرق  عـى 
تكلفـة  أقـل  للتدفئـة  بديلـة  كوسـيلة 
مـن الحطـب والمـازوت، بسـبب ارتفاع 
أسـعارها وانخفـاض القـدرة الشرائيـة 
للأهـالي، بالإضافـة إلى تـردي الأوضاع 
القتصادية المسـتمر مع انخفاض سـعر 

المحليـة. العملـة  صرف 

الألبسة المستعملة بدل المازوت 
والحطب 

"الحصـول عى لـر واحد مـن المازوت 
أصبـح حلـاً"، هكـذا وصفـت سـهام 
الأحمـد، وهـي نازحـة مـن مدينـة خان 
شـيخون بريف إدلـب الجنـوبي، حالها 

اليـوم مـع المـوارد المخصصـة للتدفئة.
وقالـت سـهام، التي اسـتقر بهـا الحال 
في إحـدى المـدارس المخصصـة لإيـواء 
النازحـين في إدلـب، إنهـا لجـأت لشراء 
والباليـة  المسـتعملة  والأحذيـة  الألبسـة 

لحرقهـا بسـبب رخـص ثمنهـا بالمقارنة 
مـع غرهـا مـن المحروقـات والحطب.

الباليـة  المابـس  سـهام  وتسـتخدم 
الميـاه،  وتسـخين  والطهـي  للتدفئـة 
المسـتقبل. في  لاسـتخدام  وتخزنهـا 

سـعر الكيلوغـرام الواحـد مـن المابس 
المسـتعملة بين 60 و70 لرة سورية في 
المحـات المخصصة لبيعهـا في محافظة 
إدلـب، بحسـب مـا قالـه بائـع الألبسـة 

المسـتعملة عمـر الأكتع، لعنـب بلدي.
محـاً  يمتلـك  الـذي  عمـر،  وأضـاف 
تجاريـًا في مدينـة أريحـا بريـف إدلب، 
لأربعـة  تحتـاج  الواحـدة  الأسرة  إن 
كيلوغرامـات مـن المابس بشـكل يومي 

الميـاه. وتسـخين  والطبـخ  للتدفئـة 

وسائل غائبة وأخرى حاضرة
اعتمـد الأهـالي في المحافظـة في وقت 
سـابق عـى قـشر الفسـتق والحطـب 
المـاضي،  الشـتاء  في  والمحروقـات 
أحـد  الخطيـب،  اللـه  عبـد  بحسـب 
النازحـين مـن مدينـة كفرنبـل بريـف 
قـشر  أن  مضيفًـا  الجنـوبي،  إدلـب 

الفسـتق كان الأوفـر، الموسـم الماضي.
ويراوح سـعر طن الفسـتق في الموسـم 
الحـالي بـين 75 و83 ألف لرة سـورية 
الطـن  أن  موضحًـا  الخطيـب،  بحسـب 
اليابـس  الفسـتق  قـشر  مـن  الواحـد 
يكفـي العائلـة لشـتاء كامل، وهـذا ما ل 
يمكـن أن يوفره طـن الحطـب أو برميل 

المازوت.
وأشـار عبـد اللـه إلى أن قشر الفسـتق 
كالتـي  ومخلفـات  رائحـة  لـه  ليسـت 

المحروقـة. المابـس  تنتجهـا 
المشـكلة  "لكـن  اللـه  عبـد  وقـال 
المدفـأة  سـعر  في  هـي  الوحيـدة 
 100 الخاصـة به، حيـث يبلغ سـعرها 
دولر أمريـي )81 ألـف لرة سـورية 
عـى  الـدولر(  صرف  سـعر  بحسـب 
الأقـل، مـا يعتـر رقـاً غـر قليل في 

الأسـعار".  ارتفـاع  ظـل 

سبب ارتفاع المحروقات في إدلب 
ارتفعت أسـعار المحروقـات في محافظة 
إدلـب ووصـل سـعر المـازوت المكـرر 
إلى 575 لـرة سـورية لليـر الواحـد، 

بالوقـت الـذي فقُد فيه المـازوت القادم 
مـن شرق الفرات من الأسـواق، بسـبب 
والمناطـق  إدلـب  بـين  الطـرق  إغـاق 
بحسـب  لسـوريا،  الشرقيـة  الشـالية 
بتجـارة  المختصـة  "وتـد"  شركـة 

المحروقـات في شـالي سـوريا.
كـا أدى ارتفـاع أسـعار المحروقات إلى 
ارتفـاع في أسـعار كل المـواد والخدمات 
التـي تعتمـد عليها، مـن مـوارد زراعية 

وصناعيـة وتوليـد الكهربـاء وغرها.

الألبسة البالية محروقات للتدفئة في إدلب
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تنتـشر عى أرضية مشـغل "أبـو المجد"، 
في شـالي إدلـب، لوحـات الفسيفسـاء 
المنوعـة، مـن أشـكال هندسـية ونباتيـة 

ورسـوم دينيـة وثقافية، ل يعيـق خيالها 
ومعانـاة  الحـرب  همـوم  إل  وإتقانهـا 

الفنـان في أراضي النـزوح والخطـر.
يجلـس حسـان الفـارس، واضعًـا عكازه 
بالقـرب منـه، ليعمـل عـى نقـل مامح 

الصـورة المطلوبة من الزبـون إلى لوحته 
الفنيـة المصنوعـة مـن أحجـار الرخام.

"العمـل عى قـد الصحة" يقول حسـان 
لعنـب بلـدي، مشـراً إلى قدمـه المبتورة 
يتحـدث  وهـو  الحـرب،  إصابـة  جـراء 

عـا يتطلبـه عملـه مـن "فن وإحسـاس 
في  "الضغـوط"  تعيقهـا  ودقـة"، 
محافظتـه التـي تعـاني مـن اسـتهداف 
أزمـات  ومـن  وروسـيا،  النظـام  قـوات 
اقتصاديـة خانقـة جراء نقـص الخدمات 

الأسـعار. وارتفـاع 
إدلـب  ريـف  بلـدات  بعـض  عملـت 
الجنـوبي في حرفـة الموزاييـك ، منذ عام 
المشـغل  صاحـب  قـال  حسـبا   ،1995
محمـد قـدور لعنب بلـدي، شـارحًا قدم 
الفـن، الـذي يعـود لعهـد الإمراطوريـة 
الرومانيـة، وعراقتـه في المنطقـة الغنيـة 

ولوحاتـه. بآثـاره 
قريـة  ابـن  محمـد،  النـزوح  يمنـع  لم 
بفـن  عملـه  متابعـة  مـن  "الفطـرة"، 
عـاود  بـل  والفسيفسـاء،  الموزاييـك 
فتـح ورشـته مـع قلـة بأعـداد العـال 
المهـرة الذيـن تشـتتوا في أنحـاء إدلـب 
عينيـه  نصـب  واضعًـا  التهجـر،  بعـد 
والثقافـات"  الأديـان  "تعايـش  تمثيـل 
ترُمـى  زالـت  مـا  التـي  محافظتـه  في 
بـ"الإرهـاب" منذ بداية النزاع السـوري.

"رسـالة  الفسيفسـاء  لوحـات  تنقـل 
أديـان  بـين  تفـرق  ل  فهـي  إنسـانية"، 
كـا  وإدلـب  سـوريا  وتمثـل  وأعـراق، 
كانـت دومًـا، دون أن تواجه مـن يمنعها 
معـانٍ  مـن  تحملـه  لمـا  يسـتهدفها  أو 

محمـد. تعبـر  حـد  عـى  ورسـائل، 
توسـعت صناعـة اللوحات الفسفسـائية، 
لتعتمـد   ،2005 عـام  ذورتهـا  وبلغـت 
عليهـا أكـر من ألـف عائلة، حسـبا قال 
صاحـب المشـغل الـذي ورث حرفتـه عن 
أبيـه، معـددًا الـدول التـي كانـت تطلب 

وتركيـا  والأردن  لبنـان  مـن  اللوحـات 
وبعـض الـدول الأوروبيـة، بالإضافة إلى 
المعابـر  قطـع  قبـل  دمشـق،  العاصمـة 

إليها.  الريـة 

ل فن للبال المشغول
وصلـت بلدات إدلـب إلى مرحلـة الإبداع، 
وكانت تمـارس عملهـا "بأريحيـة تامة" 
قبـل بـدء النـزاع، ولكـن ظـروف الحرب 
ومصاعبـه أثـرت عـى الحالـة النفسـية 
للفنانـين، الذين اضطـروا للنـزوح مرارًا 

وتكـرارًا هربـًا مـن القصف.
وراحـة  "الهـدوء  إلى  العمـل  يحتـاج 
البـال"، حسـب تعبـر صاحـب مشـغل 
تلـك  ولكـن  قـدور،  محمـد  الموزاييـك 
الراحـة المبتغـاة لم تكـن آخـر المصاعـب 

لحرفتـه.
تفرض مشـكلة تأمـين الأحجار المناسـبة 
للوحـات خطـراً عـى صانعيهـا، الذيـن 
كانـوا يحصلـون عليهـا "ببسـاطة" من 
الجبـال القريبـة مـن بلداتهـم الجنوبية، 
التـي مـا زالـت تخضـع لقصف مسـتمر 

منـذ شـباط الماضي.
كا تهـدد مشـاكل الشـحن عـر المعابر 
أربـاح تلك الحرفـة بالنسـبة لعالها، مع 
اضطرارهـم لدفع مبالـغ "مرتفعة" لنقل 

بضائعهـم إلى الزبائن حـول العالم. 
إدلـب  لوحـات  عـى  الطلـب  ولكـن 
مـع  محمـد،  قـال  حسـبا  مسـتمر، 
اسـتمرار الزبائن بإرسـال الصـور التي 
لتحـول  "الواتسـاب"  عـر  يريدونهـا 
لوحـات  إلى  والدقـة  بالصـر  يدويـًا 

الزمـن. تتحـدى  حجريـة 

الموزاييك.. 
فن حر يمثل الأديان في إدلب وعدوه الحرب

ورشة لصناعة الفشيفشاء في بلدة الفطيرة بريف إدلب - 7 كانون الأول  2019 )عنب بلدي(
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شـهد مخيـم السـلطان، في بلـدة كلي شـالي 
محافظـة إدلـب، اقتحامًـا من نوع آخر، ل يشـبه 

العمليـات العسـكرية الجاريـة في المنطقة.
وتنكّـر أعضـاء مـن فريـق "ملهـم التطوعـي" 
 LA CASA DE" مسلسـل  أبطـال  بـزي 
يعـرف  كـا  "الروفيسـور"  أو   ،"PAPEL

المخيـم. أطفـال  لمفاجـأة  العربيـة،  باللغـة 
24 مـن تشريـن الثـاني  وأقيمـت الفعاليـة في 
5 مـن كانـون الأول  المـاضي، وأعُلـن عنهـا في 

الحـالي.

خطوة تسويقية مبتكرة
حصـل "فريـق ملهـم التطوعـي" عـى مابس 
إلى  وأرسـلها  الإنرنـت،  طريـق  عـن  المسلسـل 
سـوريا، بحسـب مـا قالـه مديـر فريـق "ملهـم 

التطوعـي"، عاطـف نعنـوع، لعنـب بلـدي.
وقـال نعنـوع إن الفريـق حـاول قـدر الإمـكان 
ليظهـر  المسلسـل،  في  الإخـراج  طريقـة  تقليـد 

متقاربـة. بصـورة 
ملهـم  "فريـق  اجتـاع  الإعـان  وتضمـن 
ثـم  التطوعـي" عـى طريقـة "الروفيسـور"، 
التعريـف بأعضـاء الفريـق، وتبعـه "السـطو" 
عـى شـاحنة في الطريق العـام وقيادتهـا نحو 

الأطفـال. ومفاجـأة  المخيـم 
أولً  الخطـوة  الفريـق، جـاءت  مديـر  وبحسـب 
للفـت انتبـاه العـالم نحـو الأطفـال السـوريين 
في المخيـات، والرويـج للموقـع الجديـد الذي 

أنشـأه "فريـق ملهـم".
جديـدًا،  إلكرونيًـا  موقعًـا  الفريـق  وصمـم 
أطلـق عليـه اسـم "ملهـم مناسـبات"، يتمكـن 

مناسـباتهم،  بمشـاركة  خالـه  مـن  المترعـون 
تخـرج  حفـات  أو  ميـاد  أعيـاد  كانـت  سـواء 
أو عقيقـة، وغرهـا مـن المناسـبات، مـع أهـالي 

السـوري. الداخـل  في  المخيـات  وأطفـال 
وأشـار مديـر الفريق إلى أن فكرة ربـط الفعالية 
مـع المسلسـل، جـاء نتيجـة متابعـة عـدد كبـر 
الفريـق لمسلسـل "الروفيسـور"،  مـن أعضـاء 
وإعجابهـم بـه، لـذا حاولـوا اسـتثار النجـاح 
الذي حققـه العمـل لـ"سرقة أحـزان الأطفال"، 
ولتوجيـه أنظـار العـالم إلى الأوضـاع الصعبـة 
في المخيـات، مـع اقراب عـرض الجـزء الرابع 

مـن المسلسـل في العـام المقبـل 2020.
ولفـت نعنـوع إلى أن الفريـق حـاول التواصـل 
حتـى  ينجـح  أن  دون  المسلسـل  صنـاع  مـع 
اللحظـة، مؤكـدًا أن الفريـق مسـتمر بالمحاولـة، 
خاصـة مـع اهتـام صنـاع العمل بعـرض مدى 

تأثـر ونجـاح المسلسـل حـول العـالم.

ما هو مسلسل "البروفيسور"؟
عـرض المسلسـل للمـرة الأولى في عـام 2017، 
"الروفيسـور"،  قصـة  ويحـي  جزأيـن،  مـن 
للسـطو  فريـق مختـص  بتجميـع  يقـوم  الـذي 
عـى "دار الصـك الملكيـة في إسـبانيا"، لطباعة 
خطـة  ضمـن  اليـورو،  مـن  المايـين  مئـات 

. محكمـة
لقـى المسلسـل نجاحًـا كبـراً، ما دفـع القائمين 
عـى العمـل لإنتـاج الجـزء الثالث منـه وعرضه 
2019، وهـو يحي دخـول العصابة  في العـام 
لسرقـة "احتياطـي الذهـب في إسـبانيا"، ومـن 
المقرر عـرض الجـزء الرابع من العمـل في بداية 
 "NETFLIX" العـام المقبـل 2020، عر شـبكة

الأمريكيـة بشـكل حصري.

عنب بلدي - ريف حلب
 

مـن  مجموعـة  "بنفسـج"  منظمـة  أقامـت 
المحـاضرات والتدريبـات النوعيـة تحت شـعار 
"زراعـة أفضل لبيئـة أجمل" وبعنـوان "تطبيق 
اسـتهدفت  الجيـدة"،  الزراعيـة  المارسـات 
البـاب وريفهـا بهـدف  المزارعـين في منطقـة 
توعيتهـم وإرشـادهم ورفـع المسـتوى الثقـافي 

لديهـم. والزراعـي 
وأعلنـت المنظمـة عن هـذه التدريبـات بعد عقد 
جلسـة تعريفيـة مـع المجلـس المحـي ومديرية 
وممثـي  ووجهـاء  البـاب  مدينـة  الزراعـة في 

المدينة. بريـف  المجتمـع 
إن  قـال  المـشروع،  مديـر  شـلهوب،  أحمـد 
نـُشر  الـذي  التدريبـات  نشـاط  عـن  الإعـان 
بلوحـة إعانـات مجلـس البـاب، تضمـن بنودًا 
تعريفيـة بأهـداف المـشروع ومخرجاتـه، وبعد 
مهلـة ثاثـة أيـام للتسـجيل، وضعـت المنظمـة 
خطـة عمل عـى مـدار 20 يومًا اسـتهدفت من 

خالهـا ألـف مـزارع. 
وتتضمـن الخطـة تدريب 50 مزارعًـا في اليوم، 
يتوزعـون بـين المركز الثقـافي في مدينـة الباب 

المحلية.  المجالـس  ومراكز 
وقـال أحمـد شـلهوب لعنـب بلـدي، إن فكـرة 
التدريبـات جـاءت بعـد تنفيـذ نشـاط "قطاف 
الزيتـون" بمدينـة البـاب وريفهـا، وماحظـة 
ضعـف الخدمـات المقدمـة مـن قبـل المزارعـين 
وبقيـة  خـاص  بشـكل  الزيتـون  لشـجرة 
المحاصيـل الزراعيـة في المنطقـة بشـكل عـام. 
وأصـدرت المنظمـة كتيبًا يـشرح الإدارة المتكاملة 
شـجرة  عـى  الركيـز  مـع  الآفـات،  لمكافحـة 

مرحلـة  إلى  الإنتـاج  مرحلـة  مـن  الزيتـون 
الصحيحـة  بالطريقـة  والقطـاف  العـصر 
وتوصيلهـا إلى المعـصرة وإنتـاج زيـت زيتون 

الجـودة.  عـالي 
جلسـات  خـال  مـن  أنـه  أحمـد  وأضـاف 
الحوار بـين المهندسـين الزراعيـين والمزارعين 
التدريـب،  جلسـات  أثنـاء  في  المنطقـة  في 
اسـتطاعت المنظمـة التعـرف إلى أهم المشـاكل 
المشـاركون،  المزارعـون  منهـا  يعـاني  التـي 
وقدمـت التوجيهـات والنصائـح والإرشـادات 

 . لصحيحـة ا
كيفيـة  عـن  شرحًـا  التدريبـات  تضمنـت 
تطبيـق المارسـات الزراعية الجيـدة وتعريف 
المزارعـين بـالإدارة المتكاملـة لمكافحـة الآفـات 
الحديثـة  الـري  وطـرق  الزراعيـة  والـدورة 

التخزيـن.  وطـرق 
عـن  محـاضرات  أيضًـا  الرنامـج  وشـمل 
الأمـراض والحـشرات التـي تصيـب الخضـار 
فقـرة  إلى  بالإضافـة  بمكافحتهـا  والتعريـف 
والأمـراض  الزيتـون  زراعـة  عـن  شـاملة 
والحـشرات التـي تصيب الأشـجار وتسـميدها 

أغصانهـا.  تقليـم  وكيفيـة 
واختتمـت المنظمـة تدريباتهـا بتوزيـع مقص 

تقليـم ومنشـار لـكل مزارع مشـارك. 
ركـزت منظمة "بنفسـج" في الأشـهر الماضية 
والعنايـة  الزراعـة  دعـم  مشـاريع  عـى 
الأول  الزيتـون  مهرجـان  مثـل  بالزيتـون، 
ومـشروع القطاف وبـخ المبيـدات بالتعاون مع 
مديريـة الزراعـة في المجلـس المحـي بمدينـة 
البـاب، بالإضافة إلى مشـاريع الـري، إلى جانب 

دعـم المزارعـين ببـذور ومداجـن وغرهـا. 

"البروفيسور" حاضر 
في مخيمات إدلب

تدريبات تستهدف ألف 
مزارع في مدينة الباب 
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استاذ يعلم الأطفال في خيمة بريف إدلب 2019 )عنب بلدي(

مخبر مشفى باسل الأسد في العاصمة دمشق )الهيئة العامة لمشفى باسل الأسد(

عنب بلدي - درعا

مـن  الكتلـة  بسـامة  الشـك  بدايـة  "في 
للعاصمـة  منهـا  عينـة  أرسـلت  عدمهـا، 
دمشـق عـن طريـق مخـر عى حسـابي 
الشـخي، وانتظرت أسـبوعًا حتى جاءت 
النتيجـة"، تقـول "أم عبـدو" )55 عامًا(، 
مدينـة  مـن  السرطـان  المصابـة بمـرض 
درعـا، وتوضـح أنها فضلت إرسـال العينة 
عـن طريـق المخـر لتوفـر عنـاء السـفر 
والنتظـار، متمنيـة لـو توفـر المخـر في 

درعا. محافظـة 
كذلـك اضطـر حسـين محمـد )40 عامًا( 
المخـر،  طريـق  عـن  العينـات  لإرسـال 
واسـتغرب خلو محافظة كاملـة من مخر 

 . ا كهذ
حـال هذيـن المصابـين مشـابه لكثريـن 
مـن المـرضى في درعـا، بحاجـة لتحليـل 
التشريـح المـرضي، بعد خلوهـا من مخابر 
مختصـة بهـذا المجـال، إذ يعتمـد المرضى 
عى إرسـال عينـات إلى المخابر أو السـفر 
إليها، عنـد الحاجة لإجـراء تحليـل الأورام 
العصبيـة، وفي كلتـا  النسـج  أو تطابـق 
الحالتـين يعتـر الأمـر مكلفًا مـن الناحية 
الماديـة ومرهقًـا للمريـض مـن الناحيـة 

 . لصحية ا

لماذا هذا النقص؟
وصرح مديـر صحة درعـا، الطبيب أشرف 
برمـو، لصحيفـة "تشريـن" الحكوميـة، 
أن المحافظـة تخلـو مـن طبيـب مختـص 
وجـود  حـال  وفي  المـرضي،  بالتشريـح 
مخابـر  توفـر  يتـم  مختصـين  أطبـاء 

المـرضي.  بالتشريـح  مختصـة 
اختصـاصي مخـري في درعـا، تحفـظ 
وجـود  عـدم  أرجـع  اسـمه،  ذكـر  عـى 
مخـر تشريح خـاص إلى غيـاب الجدوى 
القتصاديـة )الربـح(، لأن مخـر التشريح 
الصلبـة  الأورام  بتحليـل  فقـط  مختـص 
وتحليـل الأنسـجة العصبيـة، فـإذا أراد أن 

يترع أحد الأشـخاص بكليـة لمريض آخر، 
عليـه أن يجـري تحليـل مطابقـة نسـج، 

وهـذا غـر متوفـر في درعـا. 
 وأوضـح المخري، "نظـراً لنـدرة الحالت 
فالأمـر غـر مربـح للقطاع الخـاص، عى 
الكثافـة  ذات  دمشـق  العاصمـة  عكـس 
إليهـا  ترسـل  والتـي  العاليـة،  السـكانية 
عينـات مـن المحافظـات كافة، كـا أن هذا 
النـوع مـن التحاليـل يحتـاج إلى مخـر 

وطبيـب مختـص".  
كـا أنه ل يوجد طبيـب مختص في المخر 
التابع لهيئة مشـفى درعـا الوطني المعطل 
منـذ عـام 2011، بسـبب مغـادرة الطبيب 
المختص سـوريا، بالإضافة إلى النقص في 
بعض الأجهـزة التـي من الممكـن توفرها 
في حـال توفـر الطبيب، بحسـب تصريح 
مدير الهيئة العامة لمشـفى درعـا الوطني، 
"تشريـن"  لصحيفـة  الحريـري،  بسـام 
الحكوميـة نهايـة تشرين الثـاني الماضي. 
وتشـحن العينات من المخـر في درعا إلى 
مخـر متخصـص في دمشـق، وتحفـظ 
الكتلـة )العينة( بمحاليـل كيميائية )المصل 
والفورمـول(،  والتنـول،  الفيزيولوجـي، 
كـا تحفـظ ضمـن حافظـة تؤمّـن لهـا 
درجـة الحـرارة المطلوبة، وذلـك يوفر عى 
المريض عناء السـفر وانتظـار النتيجة في 

دمشـق، التي تحتـاج عـدة أيام. 
ويقتـصر عمـل المخابـر في درعـا عـى 
تحليل جميع السـوائل الحيويـة، مثل الدم 
والبول وسـائل النخاع الشـوكي، وسـوائل 

أخـرى مثـل الجنـب والحـن والتامور.

ارتفاع أجور التحليل 
وارتفعـت أجـور التحاليـل الطبية بموجب 
نـشرة رسـمية لتصبـح 300 لرة سـورية 
لـكل وحـدة تحليـل، مـع بدايـة تشريـن 
الثـاني الماضي، بنـاء عى كتاب مـن وزارة 

الصحة والهيئـة العامـة للمخابر. 
وجـاء في كتـاب هيئـة مخابـر التحاليـل 
الطبية في سـوريا أن زيادة سـعر الوحدة 

جاءت نتيجة للضغوط التي تعيشـها مهنة 
التشـخيص المخـري، وللمحافظـة عـى 
جـودة العمل المخـري بالمسـتوى المقبول، 
والسـعي لتأمين متطلبـات العمل المخري 
وتحقيـق مسـتوى معيـشي مقبـول يليق 

بالمخريين. 
وأضـاف الكتاب أن اسـتبيان تعديل سـعر 
الوحـدة المخرية، كان نتيجـة طلب 80% 

من المشـاركين.
وأوضـح مديـر مخـر في درعـا، لعنـب 
بلـدي، أن الرتفـاع جـاء بنـاء عـى كتاب 
مـن وزارة الصحـة، يرفع من خاله سـعر 
الوحـدة 100 لـرة مقارنة بالسـعر القديم 

200 لـرة، ليصبـح 300 لـرة حاليًا. 
مـن  لعـدد  العينـات  تحليـل  وينقسـم 
الوحدات، كتحليل السـكر الـذي يتألف من 

وحدتـين، وقد تصـل بعـض التحاليل إلى 
30 وحدة، ما سـبب تذمراً واسـتهجاناً من 
قبـل مراجعـين تضخمـت بالنسـبة إليهم 

التحليل. أجـور 
وكان سـعر تحليل الوحدة قبـل عام 2011 
قرابـة 50 لرة أي ما يعـادل دولراً أمريكيًا 

آنذاك.
ورغم اسـتهجان المراجعين، يـرى المخري 
معظـم  أن  بلـدي  عنـب  قابلتـه  الـذي 
المخابـر الخاصـة تفضـل العتـاد عـى 
مـواد مخريـة مسـتوردة، وهو مـا يكلف 
أصحابهـا أجـوراً أعـى من العتـاد عى 
المـواد المحلية، ويشـر إلى اختاف سـعر 
الأجهـزة  ونوعيـة  الطبيـة  المسـتهلكات 

باختـاف الدولـة المنتجـة.
هيثم خليـل، من سـكان مدينة درعـا، قال 

لعنـب بلـدي إن "تكاليف العـاج أصبحت 
مرتفعـة بشـكل عـام، ابتـداء من كشـفية 
الطبيـب حتـى الـدواء، وأخـراً تفاجـأت 
بارتفـاع تكاليـف التحاليل، صرنـا نخاف 
من المرض ونحسـب حسـاب تكلفة العاج 

أكر مـن المـرض بحـد ذاته".
وأكـد أن تسـعرة نفـس التحليـل الـذي 
أجراه الشـهر الماضي تغرت بداية الشـهر 
الحـالي لتصبح ثاثـة أضعـاف، مضيفًا، 

"الـكل يعمـل عى الـدولر". 
زادت معانـاة "أم عبدو" مريضة السرطان، 
بعد قرار رفع سـعر الوحـدة التحليلية لأن 
مريـض السرطان بحاجة لتحاليـل دورية، 
وبعـد ارتفـاع أجـرة المخابـر صـار العبء 
المـالي مرهقًا بالنسـبة لها، وتنتظـر اليوم 

"طاقـة فرج" تنهـي معاناتها.

المرضى مضطرون لإرسال عينات إلى دمشق

درعا خالية من مخابر التشريح المرضي

قطف الزيتون في ريف حلب الشمالي - 26 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف حلب
 

تحـت شـعار "شـجرة الحريـة" أطلق 
ناشـطون في مدينـة كفرتخاريم بريف 
لزراعـة  تهـدف  الغـربي حملـة  إدلـب 
تكريمًـا  زيتـون  غرسـة  آلف  ثاثـة 
الشـهداء عامة وشـهداء مجزرة  لأرواح 
مخيـم "قـاح" عـى وجـه الخصوص.

الحملـة التي بـدأت في مرحلتها الأولى 
أطـراف  عـى  غرسـة   900 بزراعـة 
المدينـة نهايـة تشريـن الثـاني الماضي، 
في  أخـرى  مناطـق  لتشـمل  سـتمتد 
مدينـة إدلـب مثـل مـدن بنـش ومعرة 
أحمـد  بحسـب  ودركـوش،  النعـان 
الإعاميـين  الناشـطين  أحـد  جبـس، 

الحملـة. في  المشـاركين 
الدفـاع المدني الـذي شـارك في الحملة 
تلبيـة لدعوة ناشـطي الثورة السـورية 
في الشـال السـوري، كان قـد أطلـق 
حملـة تشـجر في مدينة خان شـيخون 
الحـالي،  العـام  مـن  الأول  الشـهر  في 
غـرس مـن خالهـا مئـات الشـجرات 
في الأحـراش والمـدارس وعـى أطراف 
عـى  للمحافظـة  العامـة  الطرقـات 
جـال المدينـة ومحاولـة منـه للحفاظ 

البيئة.  عـى 

الناشـطين  مـن  خجولـة  مبـادرات 
وأبنـاء المنطقـة مع مشـاريع مسـاعدة 
مـن بعـض المنظـات تمتد لعدة أشـهر 
التشـجر،  لإعـادة  الشـتاء  فصـل  في 
ول تنجـح في معظـم الأحيـان بسـبب 
مـوت الشـجرات مـن الجفـاف صيفًا، 
بالرعايـة  يتكفلهـا  حيـث ل تجـد مـن 
والسـقاية والحايـة من الرعـي، يقول 
أحـد المزارعـين مـن مدينة بنـش لعنب 
بلـدي، الـذي اختارعـدم الإفصـاح عن 

اسـمه لأسـباب اجتاعيـة. 
والإحصائيـات  الأرقـام  غيـاب  مـع 
عـن  تقريبـي،  بشـكل  ولـو  الرسـمية 
وأعـداد  الزراعيـة  الأراضي  مسـاحات 
الأشـجار المتـررة جـراء القصف عى 
الهـادي  عبـد  يقـول  وريفهـا،  إدلـب 
مدينـة  مـن  زراعـي  مهنـدس  عبيـد، 
بنـش، لعنب بلـدي، إن أعداد الأشـجار 
بريـف إدلـب في انخفـاض كبـر لعدة 
أسـباب، أهمهـا اقتاعهـا مـن مناطـق 
وتراجـع  الطـرق،  لكشـف  المعـارك 
مكافحـة الآفـات العامـة بسـبب الغش 
في المـواد الزراعيـة من بذور وأسـمدة 
ومبيـدات ومغذيـات أو فسـادها وغاء 
حيـث  منهـا،  بهـا  الموثـوق  المـاركات 
يواجـه المـزارع تكلفـة كبرة مـع عدم 

منهـا. فعليـة  نتيجـة  وجـود 
القصـف  أن  الهـادي،  عبـد  ويضيـف 
المكثـف عى مدينة إدلـب أدى بالإضافة 
إلى تكسـر الأغصان واقتاع الأشـجار 
إلى انتشـارمرض "سـل الزيتـون" بين 
أشـجار الزيتون، بسـبب الجـروح التي 
تصيبهـا جـراء القصـف، كـا أدى إلى 
ضرر كبـر بأشـجار الفسـتق الحلبـي 

شـيخون. خان  بمدينـة 
التـي  العقبـات  مـن  أن  أيضًـا  ويـرى 
المزارعـين  مـن  إدلـب  أبنـاء  يواجههـا 
وأصحـاب الكـروم غاء ميـاه الري، إذ 
عمـد بعض مـن أهـل منطقـة مصيبين 
جنـوبي المدينـة، التـي تشـتهر بزراعة 
الزيتـون والتـين والمحلـب، إلى زراعـة 
الكمـون بـين أشـجار الزيتـون، لبيـع 
المحصـول وتوفـر أموالـه لـشراء مياه 
ري الكـروم، عـى الرغـم مـن درايتهم 
بمخاطـر الأمـر مسـتقباً عى أشـجار 

الزيتـون.
وفي أريحا وحـول معسـكر "القرميد" 
أشـجار  مـن  المنطقـة  خلـت  تحديـدًا 
جـذوع،  سـوى  يتبـقَّ  ولم  الزيتـون 
ترميمهـا  المنطقـة  أبنـاء  يحـاول 
المحلـب  أشـجار  بـزرع  أو  بالتطعيـم 

عنهـا.  عوضًـا  والرمـان 

حملات تشجير لترميم الغطاء النباتي في إدلب
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إبراهيم العلوش

موجة جديدة من تجويع السوريين 
يسهم فيها نظام الأسد وتجاره بسوء 

إدارتهم وبعشوائية تصرفاتهم، التي 
تجلب كل يوم نوعًا جديدًا من الخراب، 

فالجوع يحل في بيت كل سوري، 
معارضًا كان أو مؤيدًا، وباستثناء 

تجار الحرب فالكل اليوم تحت الحاجة 
أو تحت الخوف من الحاجة.

خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر 
صرف الليرة السورية مقابل الدولار 

من 600 ليرة إلى حدود الـ1000 
ليرة ليستقر لحظة كتابة هذا المقال 

عند 850 ليرة. وقد امتنع البنك 
المركزي عن التدخل من أجل وقف 

الانهيار وتضاعف الأسعار، فوصل 
كيلو السكر مثلًا إلى 450 ليرة، 

وصار الخبز يباع بالرغيف الواحد 
في محافظة الرقة، رغم عدم تبعية 
المحافظة إلى النظام ولكنها لا تزال 

مربوطة في التعامل مع المناطق 
السورية التي يسيطر عليها.

تلقى مؤيدون للنظام هذا الغلاء 
بشعاراتهم المعهودة عن الممانعة 

والتصدي للإمبريالية والخليج 
والمؤامرة، وقد أعلن أحد المؤيدين 

عبر منصته الإعلامية "إننا لن ننزل 

إلى الشارع للاحتجاج حتى لو وصل 
الدولار إلى خمسة آلاف ليرة"! وهذا 

أمر طبيعي بالنسبة للمتورطين بقتل 
ونهب السوريين، فالنظام هو خشبة 
الخلاص الوحيدة لهم، وما نهبوه من 

أموال ومعدات وأشياء ثمينة، حولوها 
مع قادتهم إلى عملات عالمية لا تتأثر 

بالحياة السورية، ولا بمعاناة فقرائها 
وحرمانهم من الغذاء والدواء ووقود 

التدفئة.
المؤيدون حملة السلاح حولوا 

معاركهم الممانعة إلى أعمال سلب، 
فاعتيادهم على العيش بدخل عالٍ 
جعلهم يتحولون إلى نهب البيئات 

المساهمة بدعم النظام ممن لا 
يحملون السلاح، وقد كانت أعمال 

النهب التي قامت بها عصابة "فاطر" 
في تل سلحب مشهودة، وتداولتها 

وكالات الأنباء ومنصات النظام 
الإعلامية، إذ قتلت العصابة قبل أيام 
مدير ناحية تل سلحب في محافظة 

حماة وعددًا من عناصر الأمن 
الجنائي، وجرحت عددًا منهم، بمن 
فيهم رئيس فرع الأمن الجنائي في 
حماة، الذي كان يشارك في الصراع 

ضدهم.
عصفت أزمة الدولار في لبنان 

بكثير من الأموال المودعة في البنوك 
اللبنانية لمصلحة تجار وضباط النظام 

السوري، وقد أصدر البنك المركزي 
اللبناني قرارًا بعدم صرف أكثر من 

ألف دولار مهما كانت الأموال المودعة 
في المصارف اللبنانية، وهو ما أربك 

النظام السوري ووضعه في مواجهة 
مباشرة مع الغلاء وتذمر الناس من 

هذا الوضع الكارثي.
وكالة "سبوتنيك" الروسية عزت 

ارتفاع الدولار في سوريا إلى 

الإشاعات في الأسواق عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، وإلى المؤامرة 
الخارجية على الاقتصاد السوري، 
متناسية حرمان الدولة السورية 

من واردات الموانئ والغاز والبترول 
والفوسفات التي تنهبها الشركات 
الإيرانية والروسية، بعدما أجبرت 

النظام على توقيع عقود تنازل عن 
الموارد السورية لعشرات السنين 

المقبلة، من أجل إبقاء عائلة الأسد 
على رأس الدولة السورية.

لم تنفع انتصارات النظام على الشعب 
السوري، فالليرة السورية والوضع 

السياسي في تدهور، وإيرادات 
الدولة من التحويلات الخارجية 

تتناقص وتجعل النظام في حالة 

تكالب على المزيد من التنازلات 
للروس والإيرانيين، من أجل بقائه 

وإعادة الهيبة له أمام مؤيديه، الذين 
يسحقهم الغلاء بعد أن سحقت 

المعارك مستقبل أولادهم دفاعًا عن 
عائلة الأسد.

يجوع السوريون وينامون في 
الظلام وبلا تدفئة، من أجل أن تستمر 

عائلة بانتصارات مزعومة، أما دول 
الاحتلال فتنهب ما تبقى في سوريا 

من موارد، وترفض أن تطعم جائعًا أو 
أن تدفئ برداناً أو أن تؤوي نازحًا أو 

مهجّرًا في العراء، فالروس لا يهمهم 
إلا ما نهبوه، والإيرانيون غارقون 
بأوهام الإمبراطورية الفارسية، 

وبالتصدي لشعبهم المنتفض، 

والأمريكيون سيطروا على منابع 
النفط في الجزيرة ويرفضون إعادة 
بناء ما دمروه أو تعويض من قتلوه 

أو هجروه باسم محاربة الإرهاب 
بإرهاب أشد منه.

هذا الشعب ضحى بالكثير، ولن يقبل 
باستمرار هذا النظام ولا بالاحتلالات 

التي تسبب بها، وهو ليس إرهابيًا 
كما يدعي نظام الأسد، وهو أيضًا 

ليس بكافر كما يقول المتطرفون، لكن 
الجوع الذي ينهشه اليوم هو الكفر، 
وكل هذه الدول التي تجتمع من أجل 

السوريين لا تقرر أكثر من أغنية زياد 
رحباني الهزلية: "اجتمعنا وقررنا.. 

نسلق بيضة"! 

أسامة آغي

يعتبر لقاء لندن الرباعي، الذي جمع 
قادة تركيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، 
تعبيراً عن قلق أوروبا حيال اتجاهات 

الصراع في سوريا، وتأثير هذا الصراع 
على استقرار أوروبا بصورة عامة، 
وعلى مصالحها في منطقة الشرق 

الأوسط بصورة خاصة. وكذلك 
يعتبر سعيًا تركيًا لإقناع أوروبا 

بضرورة الإسهام الفعال في تمويل 
بناء المنطقة الآمنة، ولعب دور فعال 
في حل الصراع السوري وفق القرار 

.2254
ورغم التقارب المعلن بين دول 

المجموعة الأوروبية حيال ملف 
الصراع السوري، تبقى هناك تفاوتات 
بين مواقف أعضائها، هذه التفاوتات 

تتعلق بزاوية النظر إلى مسألتين 
رئيستين، أولاهما مسألة الحل 

السياسي، وطريقة إنجازه، والوسائل 
المستخدمة من أجل الوصول به إلى 
بر الأمان المقبول. وثانيهما مسألة 

القلق من تزايد الدور التركي في ملف 
الصراع السوري، هذا الدور تنظر إليه 
أوروبا بغير العين التركية، التي تعبر 

عن قلق من نفوذ قوات حزبي الـ 
PYD وPKK في منطقة شمال شرقي 

سوريا )شرق الفرات(، وما يستتبع 
هذا النفوذ من خطر على الأمن 

القومي التركي.
إن أوروبا "المسيحية" تتوجس خيفة 
من النهوض التنموي التركي الشامل 

"الإسلامي"، فهي تنظر إلى هذا 
النهوض على أنه قدرة تركية على 
الهيمنة الجيوسياسية في الشرق 

العربي، وفي أوروبا الوسطى، وهذا 
يعني حسب نظرتها "الاستشراقية" 

تهديدًا جدياً للحضارة الأوروبية، ذات 
السمات المسيحية.

إن هذا الإطار الرؤيوي، يكشف 
عن أمرين حقيقيين هما، محاولة 

أوروبا لكبح جماح التطور النهضوي 
الاقتصادي والسياسي والعسكري 

التركي، انطلاقًا من معطيات 
تاريخية، نتجت عن علاقة الدولة 
العثمانية بأوروبا. والأمر الثاني 

خوف القوى الاقتصادية والسياسية 
الليبرالية واليمينية الأوروبية من 

قدرة تركيا الفتية على لعب دور 
استقطاب تنموي كبير في منطقة 

أوراسيا، وهذا يعني تهديدًا لمصالحها 
التي أفرزتها نتائج الحربين العالميتين 
الأولى والثانية، ولهذا تنظر إلى تقليم 

أظافر القوى الانفصالية الكردية 
المتمثلة بقوات الـ PYD وPKK  بعين 

الحظر، وكأن هذه القوات يمكن أن 
تلعب دور ركيزة إقليمية لهم في هذه 

المنطقة الحساسة عالميًا.
إن خوف أوروبا من زيادة الدور 

التركي في ملف الصراع السوري، 
واعتقادها بأن هذا الدور سيحدث 

تبدلات في اتجاهات الحل السياسي 
لغير ما رسمته السياسات الغربية، 
هو ما يجعلها في حالة قلق وبحث 

عن تطمينات سياسية، تبُقي شيئًا 
من النفوذ الغربي حاضًرا، على 

اعتبار أن أي تطورات سلبية تتعلق 
بالاستقرار الديموغرافي لسكان 

هذه المنطقة سيؤثر على استقرار 
المجتمعات الأوروبية، وسيحملها عبئًا 

إضافيًا.
إن أوروبا الغربية تعرف مقدار التأثير 
التركي في الصراع السوري، وأن هذا 
التأثير يذهب إلى خلق مساحة سلام 
حقيقية في هذا البلد، تعيد الحيوية 

إلى اقتصاده ومجتمعه، بعيدًا عن 
الآثار العميقة التي سببتها الحرب 

التي شنها النظام السوري ضد شعبه، 
وضد المكونات السورية بعمومها.

إن من مصلحة أوروبا خلق تعاون 
فعال مع تركيا بالملف السوري خارج 

حساسيات "الذهنية المسيحية" 
لبعض دوائر حكمها السياسية. وهذا 

يفترض قاعدة تعاون اقتصادية 
واجتماعية وسياسية، وتفعيلًا 
حقيقيًا لحلف شمال الأطلسي 

)الناتو(، ووحدة سياساته حيال 
قضايا الصراع العالمي، دون استخدام 
لغة الحذر بين أعضائه، التي مارسها 
الأوروبيون في أزمة سحب منظومة 

الدفاع الجوية باتريوت من تركيا، 
وترك الدولة التركية مكشوفة للخطر 
في حالة تطورات الصراع في سوريا 

والمنطقة.
إن "المنطقة الآمنة" هي خيار 

اضطراري، لحل مسائل متعددة في آن 
واحد تركيًا، فمن جهة يتم إبعاد خطر 

الـ PYD وحليفه PKK عن منطقة 
الحدود السورية التركية، وهو يعني 
أيضًا بقاء السكان السوريين الكرد 

في مدنهم وبلداتهم، ويمنع تحويلهم 

إلى دروع بشرية لمصلحة رؤية 
سياسية، لا توافق أغلبية كرد سوريا 

وأحزابهم عليها.
إن "المنطقة الآمنة" التي تريد تركيا 

بناءها، تسمح بعودة جزء من 
السوريين إلى سوريا، سواء من 

اللاجئين أو النازحين داخليًا، ممن 
لا تتوفر لديهم منازل للسكن، أو 
ممن يريدون العودة إلى بلادهم 

ليتمكنوا من العيش الطبيعي فيها، 
في ظل غياب حقيقي للحل السياسي 

الشامل، الذي يتم من خلاله انتقال 
سياسي من دولة الاستبداد إلى دولة 

مؤسسات وطنية وديمقراطية، 
تسمح بالتعايش على قاعدة المواطنة.

إن أوروبا التي لم تستخدم نفوذها 
السياسي بشكل فعال، حيال الضغط 

لتنفيذ القرار الدولي 2254، تكون 
عمليًا قد أسهمت في بقاء الصراع 

السوري مستمرًا وقابلًا للتوسع 
إقليميًا، ولهذا فهي معنية بخلق 

تقاطعات جديدة خارج ذهنية 
حساسياتها التاريخية حيال تركيا، 

وخارج حساباتها الضيقة من قضايا 
منطقة الشرق الأوسط، ومعنية 

بتقديم الدعم المالي لمشروع المنطقة 
الآمنة، حيث سيسهم هذا المشروع 

بفرض صيغة حل سياسي تمنع 
تعويم نظام الاستبداد وإعادة انتاجه 

من جديد.
فهل يتحقق مشروع المنطقة الآمنة 
التي تطمح تركيا إلى إنشائها، أم أن 

أوروبا ستراوغ في المساعدة على 
ذلك، ما يجعلها عرضة لضغوطات 
قد لا تدخل في حساباتها المؤقتة، 

ضغوطات قد تجعل نفوذها الإقليمي 
في حالة تراجع حقيقي، أمام تقدم 
نفوذ روسي تركي أوسع، وتحالف 

بينهما أعمق، وأكثر قدرة على الحياة. 
ننتظر جلاء حقيقة ما اتفق عليه 

في اجتماع لندن، وما سيحدث من 
تطورات في القريب العاجل.   

رأي وتحليل

الجوع الكافر

قمة لندن الرباعية.. احتمالات المنطقة الآمنة

سوق الهال في دمشق )الوطن أونلاين(

لزعماء الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - 2018 )رويترز(
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الأكثر  "المناطثق  اصطثاح  يشثر 
الأماكثن  إلى  سثوريا  في  أمانثًا" 
المثوت  خطثر  فيهثا  يتراجثع  التثي 
فثرص  وتصبثح  سثاكينها  عثى 
النجثاة وتقثدم القطاعثات الخدميثة 
خثال  اصطلثح  مثا  وهثو  أكثر، 
سثوريا  في  الماضيثن  العامثن 
مثن  القريبثة  المناطثق  عثى 
مثع  لسثوريا  الحثدودي  الشريثط 

السثورية. الجزيثرة  ومثدن  تركيثا، 
آمنًثا  ليثس  أمانثًا"  "الأكثر  لكثن 
بالثرورة، الأمر الثذي تؤكده الأخبار 
الثواردة مثن مناطثق شثال حلثب، 
ومثدن شثال شرقثي سثوريا، حيث 
لا تشثكل العمليات العسثكرية خطرًا 
عثى المدنيثن، بثل يثأتي الخطثر من 
خثال مفخخثات، غالبًثا مثا تختبثئ 
في مركبات، وتذهب بثأرواح مدنين.

عثشرون تفجثراً، أوقعت أكثر من 60 
قتياً وعشرات الجرحثى، تمكنت عنب 
بلدي من رصدهثا، في مناطق خاضعة 
لسثيطرة كل مثن "الجيثش الوطنثي" 
وحلثب  الرقثة  أريثاف  في  السثوري، 
مناطثق  إلى  بالإضافثة  والحسثكة، 
الذاتيثة"  "الإدارة  لسثيطرة  خاضعثة 
الكردية في مدن الحسثكة والقامشلي 
وبعثض المناطثق في أرياف الحسثكة.

وتزايثدت وتثرة تلك الانفجثارات منذ 
انطثاق العمليثة العسثكرية التركيثة 
في شرق الفثرات في بدايثة تشريثن 
اسثم  حملثت  التثي  المثاضي،  الأول 
"نبع السثام"، مثا دفثع المدنين في 
شثال حلثب، ومثدن شثال شرقثي 
حياتهثم  ضبثط  إعثادة  إلى  سثوريا، 
بمثا يتناسثب مثع توقعات مسثبقة، 
بطثرق  تتكثرر  قثد  تفجثرات  حثول 

"مجهولثون". ينفذهثا  مشثابهة 
يسثلط هثذا التحقيثق الضثوء عثى 
التفجثرات في شثالي  تزايثد عثدد 
حلثب  ريثف  في  وخاصثة  سثوريا، 
الشثالي وأريثاف الرقثة والحسثكة، 
عثر رصد تلثك التفجثرات والتواصل 
للوقثوف  محليثن،  مسثؤولن  مثع 
عثى الإجثراءات المتبعثة في محاولة 
لهثا. المتوقعثن  الفاعلثن  لمعرفثة 

عنب بلدي
ملف العدد 407 

الأحد 8 كانون الأول 2019

إعداد:
أحمد جمال

تيم الحاج
علي درويش

حرب مفخخات
في الشمال السوري
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يـودع عمـر عبـد اللـه، كل يوم سـبت 
مـن كل أسـبوع عائلتـه، متوجهًـا إلى 
مدينـة البـاب المجـاورة لمدينـة لمدينـة 
اعزاز حيـث يقطن، إذ يعمـل في مجال 
تصميـم الفيديـو ويكمـل دراسـته في 
جامعة "غـازي عنتـاب". يحتمي عمر 
بتنقلـه المتكرر، لكنه يـترك مخاوفه كل 

أسـبوع لـدى عائلته.
لم يكـن يخطر عـلى بال عمر عبـد الله 
الـذي هُجّـر مـن مدينـة دومـا بغوطة 
يعـود  أن   ،2018 نيسـان  دمشـق، في 
شـعور القلـق والخوف لينتابـه، بعد أن 
اعتقـد أنـه تخلـّص منـه مـع خروجه 
مـن دوما التـي كانت تتعـرض لقصف 
مـن قبـل النظـام السـوري والقـوات 

الروسية.
وكان مـن المفـترض أن يكـون المشـهد 
مختلفًـا في مدينـة اعـزاز الخاضعـة 
لسـيطرة "الجيش الوطني" السـوري، 
المدعـوم مـن تركيـا، والتي تشـهد بين 
الحين والآخر عمليـات قصف متقطعة 
بقذائـف المدفعيـة مـن قبـل "وحـدات 
بينـما  )الكرديـة(،  الشـعب"  حمايـة 
تشـكل المفخخات الخطر الأكبر عليها.

الرعب مجددًا
يعيـل عمـر أمـه وإخوتـه بعـد أن فقد 
في  حياتهـما  الأكـبر  وأخـوه  والـده 
اسـتهدف مدينـة دومـا عـام  قصـف 
القلـق  يتملكـه شـعور  بينـما   ،2015
عـلى من تبقـى من عائلته، بحسـب ما 
أكـده لعنب بلـدي. يوصي إخوتـه وأمه 
بعـدم الخـروج إلى الأسـواق المكتظـة، 
والشـوارع المزدحمـة، لأنـه بـات يعلم 
مبـاشراً  هدفًـا  أصبحـت  أنهـا  يقينًـا 

لعمليـات التفجـير.
ولعـل مـا حـدث في 16 مـن تشريـن 
الثـاني المـاضي في المدينـة عـزز لديـه 
مشـاعر القلق، حينما انفجرت سـيارة 
مفخخـة أمام بـاب الكـراج في المدينة، 
مـا أدى إلى مقتـل 14 مدنيًـا وجـرح 
العـشرات وتدمير قسـم الحجـز ومركز 

الشرطة.
يشـبّه عمـر عبـد اللـه، لعنـب بلـدي، 
مـا يعيشـه الآن بحالـة الرعـب التـي 
كان يعيشـها في دومـا، حيـث باتـت 
السـيارات المفخخة والعبوات الناسـفة 
التـي تحصـد أرواح المدنيين زائـراً دائماً 

في مناطـق شـمال حلـب.
المناطـق  تلـك  في  المخـاوف  وتتزايـد 
نتيجـة احتوائهـا عـلى عـدد كبـير من 
شـمال  منطقـة  تضـم  إذ  النازحـين، 
غـربي سـوريا مليـوني نـازح، يقيـم 
مـن  المخيـمات،  في  ألفًـا   630 منهـم 
أصـل أربعـة ملايـين مـن السـكان في 

المنطقـة، ويحتـاج 2.7 مليون شـخص 
للمساعدات الإنسـانية، وفقًا لتقديرات 
الإنسـانية  الشـؤون  تنسـيق  مكتـب 

التابـع للأمـم المتحـدة )أوتشـا(.
مناطـق شـمال شرقـي سـوريا، التـي 
لتفجـيرات مشـابهة، تضـم  تتعـرض 
أيضًـا نازحـين مـن مختلـف المناطـق 
السـورية، كـما تزايـدت حركـة النزوح 
إليها مـع العمليـة العسـكرية التركية، 
في  الذاتيـة"  لــ"الإدارة  بيـان  وفـق 
تشريـن الأول المـاضي، قالـت فيـه إن 
عددهـم وصل إلى أكـثر مـن 191 ألفًا.

كوثـر عـي، نازحة مـن دير الـزور في 
مدينـة القامشـي بريـف حلـب، منـذ 
عدة سـنوات، ورغـم شـعورها بالأمان 
النسـبي، لا تخفـي اتخاذهـا وعائلتها 
خطوات للحـد من التوجـه إلى الأماكن 
عـلى  بنـاء  اسـتهدافها  تتوقـع  التـي 
خبرة مكتسـبة مـن تكـرار الحـوادث، 
كالحواجـز التي تقيمها "قـوى الأمن" 
التابعة لــ"الإدارة الذاتيـة" والتي غالبًا 
ودراجـات  بسـيارات  تسـتهدف  مـا 

. مفخخة

إجراءات أمان
في مدينـة القامشـي شـارع حيـوي 
شـارع  أو  حبيـب"  "منـير  يدعـى 
نحـو  منـذ  كوثـر  حُرمـت  المطاعـم، 
شـهرين مـن زيارتـه والتسـوّق منـه، 
بحسـب ما أكدتـه لعنب بلدي، بسـبب 
تعرضـه لتفجـير سـيارة مفخخة، في 
11 من تشريـن الأول المـاضي، ما أوقع 

عـددًا مـن الإصابـات بـين المدنيـين. 
دفـع هـذا التفجـير كوثـر إلى إخـراج 
شـارع "منـير حبيب" من حسـاباتها 
إلى  فلجـأت  الحاليـة،  الفـترة  في 
طلـب الطعـام للمنـزل مـن المطاعـم 
في الشـارع عوضًـا عـن الذهـاب إلى 
هناك، خوفًـا من التفجـيرات، كإجراء 
أمان تـرى أنـه ضروري خـلال الفترة 

الحاليـة.
في شـمال حلـب أيضًـا، يؤكـد عمـر 
معظـم  أن  بلـدي،  لعنـب  اللـه،  عبـد 
النـاس هنـاك باتـوا يتّبعـون إجراءات 
هدفهـا تقليـل فـرص التعـرضّ لأحـد 
التفجـيرات، كالابتعـاد عـن كل هدف 
يُتوقـع أن يشـهد انفجـار سـيارة أو 

عبـوة ناسـفة.
كـما بات سـكان المنطقة، وفـق عمر، 
يؤمّنـون مسـتلزمات المنـازل لأسـبوع 
كامل، ما يقلـل التحركّ خارج المنـزل، ولا 
يصطحبون الأطفال إلى الأماكن البعيدة، 
المنـازل  داخـل  بالزيـارات  ويكتفـون 
تعويضًا عن الذهـاب إلى الحدائق العامة 

التي باتـت مسـتهدفة أيضًا.

التفجـيرات  انتشـار  لا تعُتـبر ظاهـرة 
سواء بالعبوات الناسـفة أو بالمفخخات 
في المناطق الخاضعة لسيطرة "الجيش 
الذاتيـة"  السـوري و"الإدارة  الوطنـي" 
لـدى  الأمنيـة  القـوى  ولعـل  جديـدة، 
الجهتـين باتـت معتـادة عـلى رصـد أو 
إفشـال بعـض تلـك التفجـيرات، لكـن 
ليسـت  أن جهودهـما  يـرون  المدنيـين 
باتـت  التفجـيرات  أن  خاصـة  كافيـة، 
تتزامن مؤخراً مع العمليات العسـكرية 
المسـتمرة بين ريفـي الرقة والحسـكة، 
من قبل القـوى المحليـة المتصارعة بدعم 

مـن القـوى الدوليـة، كتركيا وروسـيا.
بحثـت عنب بلـدي عن إجابـات طرحها 
ويطرحهـا عدد كبـير مـن المدنيين، في 
الوطنـي"  "الجيـش  مناطـق سـيطرة 
السـوري و"الإدارة الذاتيـة" حـول دور 
القـوى الأمنيـة وإجراءاتهـا للحـد مـن 

التفجـيرات. وقوع هـذه 
العميد أديب الشـلاف، القائد السـابق لـ 
"الشرطـة الحـرة" في حلـب، ومحمود 
لــ  الإعلامـي  المكتـب  عضـو  حبيـب، 
في  الديمقراطـي"  الشـمال  "لـواء 
"قـوات  لــ  التابـع  الرقـة  محافظـة 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، اتفقـا 
عـبر تصريحـات لعنـب بلدي، عـلى أن 
مسـؤولية ضبـط الأمـن لا تقـع عـلى 
عاتق القـوى الأمنية فقـط، بل يجب أن 
تتضافـر جهـود جميع المؤسسـات مع 
المدنيـين، للحد مـن وقـوع التفجيرات.

وأشـار الشـلاف وحبيـب إلى أن هنـاك 
أزمـات  مـن  تعـاني  ولا  قائمـة  دولًا 
وحـروب، ومـع ذلك لا تسـتطيع ضبط 
عمليات التفجير في كثـير من الأحيان، 

قولهما. وفـق 

وفق الإمكانيات
أن  الشـلاف،  أديـب  العميـد  يـرى 
القـوى الأمنيـة، شـمال حلـب، تقـوم 
بمـا تسـتطيع بـه وفقًـا للإمكانيـات 
المتاحـة لهـا، لافتًـا إلى أن هـذه القوى 
"مشـكلة حديثًا وتعمـل في واقع ميء 

والأزمـات". والحـروب  بالفـوضى 
رغـم ذلـك، أقرّ الشـلاف أن عـلى القوى 
الأمنية رفع سـوية عملهـا عبر التدريب 
والتأهيل المسـتمر لكوادرهـا بما يواكب 
الواقـع الأمني المفروض عليهـا، إضافة 

لتزويد هـذه القـوى بالمعـدات الخاصة 
ورفدهـا  المتفجـرات  عـن  بالكشـف 

بأصحـاب الخـبرة والاختصاص.
وشـدد عـلى ضرورة ضبـط ومراقبـة 
معابـر التهريب وملاحقـة "أوكار خلايا 
التنظيـمات الإرهابييـة التـي تتخذ من 
التجمعـات السـكنية ملاذًا آمنًـا، نتيجة 
الاكتظـاظ السـكاني الـذي تعـاني منه 
تلـك المناطـق، والإبـلاغ عـن الظواهـر 
المثـيرة للريبـة والشـبهة"، وفـق قوله.

لا حلّ جذري
المكتـب  عضـو  اعتـبر  جانبـه،  مـن 
الإعلامي لـ "لواء الشمال الديمقراطي" 
محمـود حبيب، أنه لا يوجـد حل جذري 
يوقـف عمليات التفجير التي تسـتهدف 
المدنيـين، في مناطق سـيطرة "قسـد".

يرى حبيـب أن هذه التفجيرات تنقسـم 
"بقايـا  قبـل  مـن  الأول  قسـمين،  إلى 
التنظيـمات الإرهابيـة"، والثـاني هـو 
"أعـمال تخريـب مـن قبـل متورطـين 
لزعزعـة السـلم والأمـن في المنطقـة"، 

قوله. وفـق 
وحـول الإجـراءات التي تتخذهـا القوى 
الأمنية التابعـة لــ"الإدارة الذاتية"، أكد 
حبيـب أنهـا تقـوم بتركيـب كامـيرات 
مراقبة في الشـوارع، وتنصـب حواجز 
حظـراً  وتعلـن  للسـيارات،  تفتيـش 

المخاطـر،  رصـد  أوقـات  في  للتجـول 
سـاعدت  الإجـراءات  هـذه  أن  معتـبراً 

كثـيراً في تـلافي عـدة تفجـيرات.
بينـما ألقـى حبيـب بمـا يتبقـى مـن 
المهمـة عـلى المدنيـين، داعيًـا الأهـالي 
لمسـاعدة القوى الأمنيـة في حال كانت 
لديهم معلومات عن سـيارات أو عبوات 

لاصقـة مجهـزة للتفجير.

عوامل مساعدة
العميـد أديب الشـلاف، لفـت إلى وجود 
وتـيرة  ازديـاد  عوامـل سـاعدت عـلى 
حلـب  ريفـي  في  مؤخـراً  التفجـيرات 
الشـمالي والشرقي، منهـا عملية "نبع 
السـلام" التـي بدأتهـا تركيـا و"الجيش 
الوطنـي" السـوري، في 9 مـن تشرين 
الأول المـاضي، بهـدف إبعـاد "وحـدات 
عـن  )الكرديـة(  الشـعب"  حمايـة 

حدودهـا.
واعتبر الشـلاف أن حالة الحرب تسـاعد 
الإرهابيـة"  "التنظيـمات والميليشـيات 
عـلى تنفيـذ محـاولات زعزعـة الأمـن 
"لتصديرهـا  المنطقـة  في  والاسـتقرار 
للعـالم على أنهـا منطقـة غـير آمنة".

كـما يعـزز "انتشـار معابـر التهريـب 
التـي تدخـل منهـا المفخخـات وأدوات 
التفجـير من مـواد متفجـرة وغيرها"، 

إمكانيـة وقـوع التفجـيرات.

واقع أمني مربك للأهالي..
المدنيون في ريفي 

حلب والحسكة ضحايا 
متوقعون للمفخخات 

انفجار عبوّةٍ ناسفة مزروعة بسيارة خاصة في مدينة الباب شرقي حلب 28 تشرين الثاني 2019 )الدفاع المدني السوري(

تزداد وتيرة الانفجارات التي تستهدف أحياء 
مدنية في شمالي سوريا.. برأيك من المسؤول 

عن ضبط الأمن وإيقاف هذه الظاهرة؟

الأجهزة الأمنية للفصائل

الدول الداعمه لها

%59

%41

من يضبط الأمن
في مناطق التفجيرات؟
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تتبـادل الحكومـة التركيـة 
التي تدعم مناطق شـمالي 
وعسـكريًا،  إداريـًا  حلـب 
و"الإدارة الذاتية" بشـقيها 
والسـياسي،  العسـكري 
بشـأن  الاتهامـات 
التفجـيرات التي تسـتهدف 
مناطـق شـمالي وشـمال 

سـوريا. شرقـي 
التركيـة،  الدفـاع  وزارة 
عـدة  بيانـات  وجهـت 
حمايـة  "وحـدات  تتهـم 
"قـوات  )عـماد  الشـعب" 
الديمقراطيـة"(،  سـوريا 
التفجيرات  وراء  بالوقـوف 
الأخـيرة في شـمال شرقي 
سـوريا، والتـي كان أبرزها 
تفجـير تـل أبيـض بريـف 
الرقـة الشـمالي، في 2 من 
المـاضي،  الثـاني  تشريـن 
مقتـل  عـن  أسـفر  الـذي 
أكـثر  وإصابـة  مدنيًـا   14
مـن 20 آخريـن، إلى جانب 
الدمـار الواسـع في المنازل 

التجاريـة. والمحـال 
الوطنـي"  "الجيـش  وكان 
عـلى  سـيطر  السـوري 
وعـين  أبيـض  تـل  بلـدتي 
الرقـة  ريـف  في  عيـى 
العمليـة  إثـر  الشـمالي، 
بعـد  الأخـيرة،  العسـكرية 
سـيطرة  تحـت  كانتـا  أن 

"قسـد".
المقابلـة،  الجهـة  في 
الذاتيـة"  "الإدارة  وجهـت 
السـياسي  بشـقيها 
اتهامـات  والعسـكري 
الـتركي  للجانـب  عديـدة 
"الجيـش  مـن  وحلفائـه 
السـوري،  الوطنـي" 
التفجيرات  وراء  بالوقـوف 
سـيطرتهم  مناطـق  في 
الحسـكة  بريفي  الحديثـة 
سـوريا،  شرقـي  والرقـة 
القامشـي،  في  حتـى  أو 

التـي بات النظام السـوري 
مؤخـرًا. عليهـا  يسـيطر 

بـدوره اعتبر مديـر المكتب 
“قسـد”،  لــ  الإعلامـي 
عـبر  بـالي،  مصطفـى 
المفخخـة  أن  “تويـتر“، 
التـي انفجـرت في مدينـة 
تـل أبيـض في ذلـك اليوم، 
"هـي جزء مـن مخططات 
لإفـراغ  الممنهجـة  تركيـا 
المـدن، وإجبـار الناس على 
الهـروب وإحـداث التغيـير 

الديموغـرافي”.
تغريـدة  في  بـالي  وكتـب 
أخـرى عـلى "تويـتر" في 
الثـاني  تشريـن  مـن   23
طـرد  "بعـد  المـاضي، 
ونهـب  الكـرد،  أغلبيـة 
والمنـازل  المتاجـر  جميـع 
أبيـض  تـل  منطقـة  في 
المرتزقة  ، يحـاول  الكرديـة 
تركيـا  مـن  المدعومـون 
الآن إزاحـة السـكان الكرد 
منازلهـم  مـن  الباقـين 
انفجـارات  طريـق  عـن 
مناطـق  في  عشـوائية 

. " نيـة مد
في المقابـل، تبنـى تنظيـم 
"الدولة الإسـلامية" بعض 
ضربـت  التـي  التفجـيرات 
سـوريا  شرقـي  شـمال 
الماضيـة،  الفـترة  خـلال 
في  التفجـير  ومنهـا 
الـذي  القامشـي  مدينـة 
وقـع في 11 مـن تشريـن 

المـاضي. الأول 
تفجـير  وسـبقه 
ضرب  مفخخـة  بسـيارة 
في  "الأربويـة"  حـي 
إلى  أدى  مـا  القامشـي، 
ثلاثـة  وإصابـة  مقتـل 
مـن قـوى الأمـن الداخي 
الذاتية”  لــ“الإدارة  التابعة 
وتبنـاه  المنطقـة،  في 
التنظيـم في اليـوم ذاتـه.

اتهامات متبادلة 
بين أطراف الصراع

4 كانون الأول

31 تشرين الأول

23 تشرين الأول

23 تشرين الأول

11  تشرين الأول

تفجير في مدينة رأس العين

الحسكة
تل أبيض سلوك

تل حلف

الباب

جرابلس
عفرين

القامشلي

ضحايا بتفجير لتنظيم “الدولة” 
في حي الصالحية في 

الحسكة

تفجير في الشدادي 
بريف الحسكة

تفجير ثاني في 
القامشلي

 أول تفجير في 
القامشلي  بعد بدء 

عملية "نبع السلام"

انفجار في قرية عي عروس بريف 
الرقة تزامن مع تفجير في مدينة 

جرابلس 

أضخم تفجير في مناطق "الجيش 
الوطني" استهدف بلدة تل حلف بريف 

الحسكة 
تزامن مع تفجير في مدينة عفرين

تفجير في مدينة اعزاز شمالي حلب

 تفجير في مدينة تل أبيض

تفجير سيارة مفخخة في الباب

تفجير في قرية عين عروس 
بريف الرقة 

أول تفجير في مناطق 
"الجيش الوطني" بعد "نبع السلام" 

في بلدة سلوك بريف الرقة  

 تفجير في مدينة تل أبيض

تفجير في بلدة سلوك

تفجير في بلدة سلوك

أول تفجير سيارة مففخة 
في عفرين

تفجيران في الباب

23  تشرين الثاني

28 تشرين الثاني

2  تشرين الثاني

31  تشرين الأول

23 تشرين الأول

30 تشرين الثاني

28  تشرين الأول

26  تشرين الثاني

25  تشرين الثاني

26 تشرين الأول

16 تشرين الثاني

10 تشرين الثاني

تفجيرات شمال شرق سوريا 
بعد عملية "نبع السلام" العسكرية التركية

مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"

مناطق سيطرة "الجيش الوطني"

مناطق سيطرة "الجيش الوطني" 

منذ 9 تشرين الأول مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"
وحتى 4 كانون الاول 
شهدت مناطق شمال 

شرق سوريا 20 تفجيرًا 
راح ضحيتها نحو 60 

قتيلًا وأكثر من 100 
جريح
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شـمالي  في  الأمنيـة  القـوى  تتخـذ 
وشـمال شرقـي سـوريا إجـراءات عدة 
لتقليـل خطر التفجيرات عـلى المدنيين، 
مداخـل  الأمنيـة في  الحواجـز  كنـشر 
ومخـارج المدن، وعلى الطرقـات العامة 
المؤديـة إلى الأحياء السـكنية، وتسـيير 
الدوريـات خلال فـترات النهـار، وجمع 
المعلومـات عن أي فرد يشـك بتحركاته، 
والتدقيـق عـلى الداخلـين والخارجـين 

مـن المـدن وتفتيـش العربات. 

لــ  التابـع  الشرطـة  جهـاز  ويتحمـل 
"الجيش الوطني" السـوري في شمالي 
في  الأمـن  ضبـط  مسـؤولية  حلـب 
مناطقـه، بينما يأخذ جهاز "أسـايش" 
التابـع لــ"الإدارة الذاتية" شـكل جهاز 
"قـوات  سـيطرة  مناطـق  في  الأمـن 

)قسـد(. الديمقراطيـة"  سـوريا 
وكانـت التفجـيرات المتكـررة في ريـف 
الوطنـي"  "الجيـش  دفعـت  حلـب 
السـوري، في أيلول المـاضي، إلى تغيير 
مسـؤولي الشرطـة، وإجـراء تعيينـات 

جديـدة.

إجراءات مختلفة ومشاريع قيد الانتظار
مـرات  عـدة  الذاتيـة"  "الإدارة  منعـت 
تجـول الدراجـات الناريـة في مناطـق 
سـيطرتها، بسـبب انفجار العديد منها 
قواتهـا  عنـاصر  مـن  قتـلى  ووقـوع 
الأمنيـة "أسـايش"، وضحايـا مدنيين، 
خاصـة مـع انتشـار الدراجات بشـكل 
تفخيخهـا  عمليـة  يسـهل  مـا  كبـير، 

المطلوبـة.  المنطقـة  في  ووضعهـا 

وتمثـل "وحـدات مكافحـة الإرهـاب- 
 ،)HTA( السريـع"  التدخـل  قـوات 
الجوهريـة"  الحمايـة  و"وحـدات 
الأساسـية  الأمنيـة  الركيـزة   ،)HPC(
لـ"أسـايش" لمكافحة عمليات التفجير، 
المتفجـرات  تفكيـك  فـرق  إلى  إضافـة 
والألغـام التـي دربتها منظـمات غربية 
منـذ سـنوات، خاصـة بعد المعـارك ضد 

الإسـلامية".  "الدولـة  تنظيـم 
لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  في  أمـا 
"الجيـش الوطنـي" السـوري فأطلقت 

المـاضي،   آب  في  الشرطـة،  قـوات 
في  المحليـة  المجالـس  مـع  بالتعـاون 
وقباسـين  وبزاعـة  البـاب  مناطـق 
بريف حلب، مشـاريع تركيـب كاميرات 
مراقبـة سـتقدمها تركيا، بينـما يتكفل 
وتجهيـز  بإنشـاء  المحـي  المجلـس 

ينتهـي  أن  عـلى  الداخليـة،  الشـبكة 
أشـهر.  ثلاثـة  خـلال  المـشروع 

مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  وحاولـت 
مديـر الشرطـة في مدينة البـاب، الرائد 
عـن  للاستفسـار  الشـهابي،  هيثـم 
الإجـراءات الأمنيـة المتبعـة ومـشروع 
تركيـب الكامـيرات، لكنـه اعتـذر عـن 

التواصـل. عـدم 
الكامـيرات  تركيـب  نقـاط  وحُـددت 
ثابتـة  نوعـين،  عـلى  سـتكون  التـي 
أن  عـلى  نقطـة،  كل  في  ومتحركـة، 
تكـون مـن النـوع الحديث الـذي يمكّن 
مـن معرفة الأشـخاص مـن وجوههم، 
ومعرفـة المركبـات ومالكيهـا من خلال 
رقـم لوحـة السـيارة، في حـين سـيتم 
الربـط بـين جميـع النقـاط مـن خلال 
شـبكة أرضية يتـم توصيلهـا إلى مركز 
تصريـح  بحسـب  والمتابعـة،  المراقبـة 
سـابق لرئيـس المجلـس المحـي، جمال 

عثـمان، لعنـب بلـدي.   
كـما منـع المجلـس المحـي في مدينـة 
عفريـن بريـف حلـب الشـمالي دخول 
السـيارات إلى المدينـة مـن دون لوحات 
تحمـل نمـرة ويجـب أن تكون مسـجلة 
الشـمالي  حلـب  ريـف  مواصـلات  في 
والشرقي، في اعـزاز وجرابلس والباب، 
وبعـد ذلـك يحـق لهـا الدخـول والتنقل 
مسـجلة  لأنهـا  المدينـة،  في  بحريـة 
إلى  العـودة  ويسـهل  قيـود  ولديهـا 
صاحبهـا في حـال حدوث أي مشـاكل.

لوحـات  تحمـل  التـي  السـيارات  أمـا 
إدلـب فيسـتلم صاحـب السـيارة نمـرة 
مؤقتـة تدخل بموجبهـا المدينـة، وعند 

انتهـاء عملهـا تسـلم اللوحـة للحاجز 
المدينة. مدخـل  عنـد 

دور الدفاع المدني
مناطـق  في  المـدني  الدفـاع  يـوزع 
منشـورات  الشـمالي،  حلـب  ريـف 
بالذخائـر غـير  الأهـالي خاصـة  بـين 
المنفجـرة والألغـام والعبوات الناسـفة، 
والسـيارات المفخخـة، في حـال الشـك 

قاعـدة  تحـت  رؤيتهـا،  أو  بوجودهـا 
"لا تقـترب.. لا تلمـس.. ثـم أخـبر فرق 

المـدني".  الدفـاع 
بوجـود  الشـك  أو  رؤيـة  حـال  وفي 
عبـوة ناسـفة في أي مـكان، أو كانـت 
دراجـة  أو  سـيارة  ضمـن  موضوعـة 
إشـارة  المـدني  الدفـاع  يضـع  ناريـة، 
الاقـتراب  مـن  التحذيـر  مـع  حولهـا 
منهـا أو الحركـة ومغادرة المـكان، كما 
يطلـب الدفـاع المدني في حال الاشـتباه 
للانفجـار عـدم  قابـل  بوجـود جسـم 
لمسـه أو محاولـة تحييـده حتـى تصـل 
مسـافة  والابتعـاد  المختصـة،  الفـرق 

أدنى.  كحـد  مـتر   100
ونـوه الدفـاع المدني في منشـوراته إلى 
تـدل  أن  الممكـن  مـن  التـي  الإشـارات 
عـلى وجـود عبـوات ناسـفة، كالأرض 
مـن  المتروكـة  والأسـلاك  المحروثـة، 
دون ربـط، والمبـاني المهجـورة، وجيف 
الحيوانـات، والأشـياء المبعـثرة في غير 

مكانهـا. 

حملات أمنية
أطلـق الجهـازان المسـؤولان عـن الأمن 
سـوريا  شرقـي  وشـمال  شـمالي  في 
حمـلات أمنية عـدة، كاسـتجابة لخطر 
لتقليـل  محاولـة  في  التفجـيرات، 

عنهـا. الناجمـة  الأخطـار 
"الجيـش  أطلـق  حلـب  ريـف  ففـي 
أمنيـة،  حمـلات  السـوري  الوطنـي" 
الثـاني  تشريـن  مـن   18 في  أولاهـا 
عفريـن  مدينـة  في  وتركـزت   ،2018
حـين  في  بهـا،  المحيطـة  والنواحـي 
مـن   20 في  الثانيـة  الحملـة  أطلـق 
شـباط الماضي، في مناطـق ريف حلب 

كافـة.
واسـتهدفت الثالثـة، التـي انطلقت في 
أسـماهم  مـن  المـاضي،  آب  مـن   26
بـ“العمـلاء  الوطنـي"  "الجيـش 
الفاسـدة”،  والمجموعـات  والخونـة 
“الجيـش  باسـم  المتحـدث  وقـال 
في  حمـود،  يوسـف  الوطنـي”، 
إن  حينهـا،  بلـدي،  لعنـب  تصريـح 
الثالثـة تمـت بالتعـاون مـع  الحملـة 
الشرطـة العسـكرية، وتشـمل جميـع 

حلـب. ريـف  في  والبلـدات  المـدن 
"الإدارة  لــ  التابعـة  "أسـايش" 
حمـلات  أيضًـا  أطلقـت  الذاتيـة"، 
في  أضيـق،  مسـتوى  عـلى  أمنيـة 
1 من  مدينـة القامشـي، إحداهـا في 
آب المـاضي، في حـي غـيران بمدينـة 
الأمنـي  للواقـع  اسـتجابة  الحسـكة، 
في المدينـة، التـي شـهدت إضافـة إلى 
مدينـة القامشـي، 18 انفجـارًا خلال 

المـاضي. تمـوز 

لا تغـير التفجيرات المتكـررة في مناطق 
القـوى  موازيـن  في  سـوريا  شـمالي 
والخارطـة  العسـكرية  والسـيطرة 
بحسـب  القـوى،  لتلـك  السياسـية 
الفلسـفة  السـياسي وأسـتاذ  الباحـث 
السياسـية في جامعـة باريـس، رامـي 
الخليفـة، الـذي يـرى أن التفجيرات في 
مناطـق الـصراع العسـكري، لا يمكـن 
اسـتثمارها سياسـيًا مـن قبـل الجهـة 

المنفـذة.
إلى  حديـث  في  رأيـه،  خليفـة  ويـبرر 
التـماس  خطـوط  بـأن  بلـدي،  عنـب 
عليهـا  يسـيطر  التـي  المناطـق  بـين 
عليهـا  التوافـق  تـم  الـصراع،  أطـراف 
الفصائـل  كل  يتجـاوز  بمـا  دوليًـا 
الأرض،  عـلى  القـوى  وكل  الموجـودة 
التركيـة-  التفاهـمات  )في إشـارة إلى 
الأمريكيـة(،  والتركيـة-  الروسـية 
وبالتـالي "سـواء النظـام أو المعارضـة 

أو القـوات الكرديـة سـوف تخضع لتلك 
تعبـيره. بحسـب  التفاهـمات"، 

التفجـيرات  تلـك  تـأتي  آخـر،  بمعنـى 
السـيطرة  صفـو"  "تعكـير  إطـار  في 
لأطـراف الـصراع، ويـضرب مثـالًا "إذا 
وراء  تقـف  الكرديـة  القـوات  كانـت 
التفجـيرات في مناطق سـيطرة الجيش 
الوطنـي، فمـن مصلحـة تلـك القـوات 
في  التركيـة  الهيمنـة  صفـو  تعكـير 
في  عليهـا  سـيطرت  التـي  المناطـق 
سـوريا". وشـمالي  شرقـي  مناطـق 

لـن  المحصلـة  في  التفجـيرات  لكـن 
تصـب في أي تغيـير سـياسي نتيجـة 
وتـوزع  التـماس  خطـوط  في  تغـيّر 
الاتفاقيـات  أو  الميدانيـة  السـيطرة 
السـيطرة  مناطـق  في  السياسـية 
وفق  ومناطقهـا،  مسـمياتها  بجميـع 

. خليفـة
كـما يشـير الباحـث السـياسي إلى أن 

جميـع الأطـراف قد تكـون مؤهلة لأن 
تكـون وراء تلـك التفجـيرات، خاصـة 
الفصائـل  بـين  خلافـات  وجـود  مـع 
المحسـوبة عـلى المعارضـة السـورية، 
في مناطـق الشـمال السـوري، والتي 
سـابقة  اتهامـات  إليهـا  وُجهـت 
بارتـكاب تفجـيرات أو تسـهيل مـرور 
المسـتهدفة،  الأماكـن  إلى  المفخخـات 
"ويبقـى الحكم عـلى الواقـع الميداني 
بحاحـة لمعطيـات وتحقيقات تكشـف 
الطرف المسـؤول عـن تلـك العمليات"، 

قوله. بحسـب 
تسـتمر  أن  التوقعـات  تسـود  بينـما 
تلـك التفجيرات مـع اسـتمرار الصراع 
بـين الجهـات المتصارعـة في المنطقة، 
مصالـح  وتضـارب  تداخـل  ومـع 
تغيـيرات  بانتظـار  عـدة،  أطـراف 
الميـداني  الواقـع  جذريـة تطـرأ عـلى 

سـواء. حـد  عـلى  والسـياسي 

إجراءات السلامة والحلول المتبعة في مناطق التفجيرات

تفجيرات لا تغير الواقع العسكري والسياسي

تفجير سيارة مفخخة أمام كنيسة السيدة العذراء بمدينة القامشلي شرقي سوريا 11 تموز 2019 )صفحة أنا مسيحي على فيس بوك(

تفجير في مدينة القامشلي في الحسكة- 11 تموز 2019 )مدينة الحب القامشلي فيس بوك(

أعلن عن تشكيل قوات 
"أسايش" في تموز 2013، 

وبدأت في دوراتها عام 
2012، لتجنيد العناصر 
وتدريبهم على عمليات 

مكافحة التفجيرات ورصدها 
ووضع الحلول للحد منها، 

كما تستمد هيكليتها 
وخبرتها من قوات "أسايش" 

التابعة لإقليم كردستان 
العراق. 

شُكل “الجيش الوطني”، 
أواخر تشرين الأول 2017، 

بمبادرة ودعم تركيين، 
ويتألف من فصائل “الجيش 
الحر” في ريف حلب، ويتبع 
لوزارة الدفاع في "الحكومة 

السورية المؤقتة"، وتنبثق 
عنه ثلاثة فيالق، تتفرع 

بدورها إلى ألوية.

وتنتشر الشرطة العسكرية 
في جميع مناطق ريفي حلب 

الشمالي والشرقي، وتتركز 
مهامها بضبط الأمن في 

المنطقة، إلى جانب أعمالها 
في تفكيك المفخخات في حال 

الإبلاغ عنها.
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الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 915 شراء 907 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  28691        الذهب 21  33473       

  ليرة تركية  مبيع 132 شراء 131 دولار أمريكي  مبيع 830 شراء 825

رجل في الأخبار

مهند المصري.. اقتصادي يجمع المتناقضات في سوريا

مهند المصري - 3 كانون الثاني 2019 )صفحة مهند المصري على فيس بوك(

عنب بلدي - حباء شحادة

مهنـد المـصري، بكلاتـه الخاصـة وعر 
معرفاتـه الرسـمية في مواقـع التواصـل، 
لاجئـين  زيارتـه  أخفـى  قـد  يكـن  لم 
السـوريين في تركيـا ول دعـم مـشروع 
أنقـرة لــ "المنطقـة الآمنة"، كـا عرض 
زيارتـه لسـفارة سـوريا في أبـو ظبـي 
ومشـاركته في تحية "نسـور قاسـيون" 
داعيـًا لهـم بــ "جلـب النـصر للوطن".

سلسلة الاتهام.. من أقصى اليمين إلى 
أقصى اليسار

البحـث  لطلـب  مواقـع صـورة  تداولـت 
والتوقيف والتسـليم، الذي وجه لرؤسـاء 
العربيـة  الـدول  في  التصـال  شـعب 
لتوقيـف مهنـد المـصري ورجـل أعـال 
الصـورة،  في  اسـمه  إخفـاء  تـم  آخـر، 
موقـع من رئيس فـرع الشرطـة الجنائية 
دمشـق"،  "إنربـول  والدوليـة  العربيـة 
العقيـد خالد الحسـن، في 2 مـن تشرين 

الثـاني المـاضي.
لكـن تلـك الصـورة لم يتـم تناقلهـا قبل 
أول  بـدأ  حـين  المـاضي،  الشـهر  نهايـة 
 28 في  العتقـال،  خـر  بنقـل  المواقـع 
مـن تشريـن الثـاني المـاضي، في حـين 
نـشر المـصري عـر حسـاباته الرسـمية 
تهنئـة للإمـارات في عيدهـا الوطني، في 
2 مـن كانـون الأول الحـالي، وإعاناً عن 
شراكة جديـدة بـين مجموعتـه التجارية 
"دامسـكو غـروب" و"أزهـر القابضـة" 
في اليـوم الـذي يليـه، والـذي انتشر فيه 

خـر العتقـال مـن جديد.
تزامنـت أنبـاء العتقـال الأولى مـع بـدء 

قناة "لنـا" السـورية، التـي يملكها رجل 
النظـام  مـن  المقـرب  السـوري  الأعـال 
لرنامـج  دعايـة  بنـشر  الفـوز،  سـامر 
يـوم  سـيعرض  الـذي  نحـي"،  "لزم 
الأحـد 8 من كانـون الأول الحـالي، والتي 
وصفت المـصري بـ "مدير أعـال" زعيم 
فـرع "القاعـدة" في سـوريا، "أبو محمد 

الجـولني".
للمـصري في  المنسـوبة  التهمـة  وكانـت 
طلـب البحـث والتوقيـف هـي "تمويـل 
في  شرح،  أي  دون  الإرهابيـة"،  الأعـال 
في  دوره  "لنـا"  دعايـة  أكـدت  حـين 
وتحويلهـا  "الإرهـاب"  أمـوال  اسـتثار 
النشـاطات  ذات  المسـلحة،  للجاعـات 

والعالميـة. المحليـة 
تحليـات،  التهـم  تلـك  بعـد  وانطلقـت 
نسُـبت إلى مصـادر "خاصـة" مجهولة، 
ربطـت مـا بـين اعتقالـه وسـوء عاقته 

اسـتثاره  وذكـرت  الفـوز،  بسـامر 
للمعـادن والحبـوب في إدلـب بالتعـاون 
وأخـرى  "الإرهابيـة"،  الجاعـات  مـع 
ذكـرت عملـه لمصلحـة مسـؤولين ورجال 
أعـال مـن أهـم الشـخصيات في النظام 
الوحيـدة  التهمـة  وكانـت  السـوري، 
الإعاميـة،  المواقـع  تلـك  بـين  المشـركة 
عى اختـاف أطيافها وعاقتهـا بأطراف 
بـ"الرماديـة"  وصفـه  هـي  النـزاع، 
مصالحـه  وراء  والسـعي  و"الحيـاد" 

 . لشـخصية ا
لكن المـصري لم يعلق عى أنبـاء اعتقاله، 
ولم يـرد عى أي مـن التهـم الموجهة إليه، 
كـا لم تعلـن أي جهـة رسـمية إماراتيـة 

اعتقاله.
وسـبق للإمارات أن أوقفـت رجل الأعال 
السـوري فراس طـاس، في تشرين الأول 
2017، دون إعـان رسـمي، لتفـرج عنه 

بعد أشـهر في آذار 2018.

على مسافة واحدة من السوريين
كتـب مهنـد المـصري عـر صفحتـه في 
حزيـران  مـن   23 في  بـوك"،  "فيـس 
المـزاودة  يريـد  لمـن  "أقـول  المـاضي، 
علينـا، إن توجهنـا واضح جدًا، دامسـكو 
شركـة وطنيـة سـورية بامتيـاز، تقـف 
جميـع  تجـاه  واحـدة  مسـافة  عـى 
السـوريين، بغـض النظـر عـن مواقفهم 
السياسـية وانتاءاتهـم العرقيـة والدينية 

والطائفيـة".
جـاء ذلـك الدفاع بعـد إعـان شركته عن 
المفوضـة  اتفاقيـة تعـاون مشـرك مـع 
 8 في  الاجئـين،  لشـؤون  السـامية 
مـن حزيـران المـاضي، لــ "دعـم جهود 
المفوضيـة في مجال إعـادة تأهيل المباني 
التعليميـة المتـررة مـن جـراء الحـرب 
عـى سـوريا"، والتـي تضمنـت التـزام 
لإعـادة  المـالي  الدعـم  بتوفـر  الشركـة 

تأهيـل مدرسـة بريـف دمشـق. 
انطلقـت "دامسـكو" مـن دمشـق عـام 
2004، عـى يـد المـصري، حسـبا ذكر 
موقعـه الرسـمي، حـين كان يبلـغ مـن 
العمـر 20 عامًا، ودخلت في سـوق تداول 
الأوراق الماليـة، وتجـارة المـواد الغذائيـة 
السـيارات  زيـوت  وتجـارة  الرئيسـة، 
ومسـتلزماتها، ونمت حتـى افتتحت فرعًا 
في بغـداد بالعـراق عـام 2008، لتضيف 
اسـتثارات في قطـاع النفـط والطاقـة.

ثـم انتقلـت إلى دبي عـام 2011، لتأخـذ 
لهـا مسـاحة في بـرج خليفـة، وتضيـف 
السـتثار في سـوق العقارات والتسويق 
الحكومية  الفعاليـات  الإعامـي وتنظيـم 
تفتـح  أن  قبـل  السـابقة،  أنشـطتها  إلى 
عـام  اسـطنبول  في  فروعهـا  أحـدث 
2017 وتعمـل في قطـاع توليـد الطاقـة 
الكهربائيـة، وتجـارة المعادن والمشـتقات 

النفطيـة.
تمتلـئ صفحات الموقـع الخاص بالمصري 
بـ "الحكم الحياتيـة" و"أسرار النجاح"، 
والتـي عـرفّ فيهـا عـن نفسـه بـ"رجل 
الأعـال الطمـوح"، مـن مواليـد دمشـق 
عـام 1984، حاصل عى إجـازة في إدارة 
الأعـال، عمـل في الـشرق الأوسـط عى 
مـر عقديـن من الزمن ويسـعى لتوسـيع 

أوروبا. إلى  اسـتثاراته 
كا وصف المصري نفسـه بـ "المحُسـن" 
معـددًا "أعالـه الخريـة"، مـن حمات 
الثـدي إلى مسـاعدة  التوعيـة بسرطـان 

مـع  الإمـارات،  في  الهمـم"  "أصحـاب 
تقديـم "مسـاعدات أساسـية" لاجئـين 
زيارتـه  بعـد  السـوريين،  والنازحـين 
مخيـاً في محافظـة هاتـاي، في شـباط 
الماضي، بالتنسـيق مـع منظمـة "الهال 
الأحمـر" الركيـة، مقدمًـا "سـلاً غذائية 
الآلف  تكفـي  تدفئـة  وأدوات  وألبسـة 

منهـم".
وفي إعانـه عن الزيارة، عر حسـابه في 
"فيـس بـوك"، كتـب المـصري أن شركته 
افتتحـت مراكـز تدريـب مهنـي لاجئين 
السـوريين "لإعدادهـم في عمليـة إعـادة 
الإعـار في سـوريا"، مـع نيتهـا افتتاح 

مراكـز للتدريـب المهني في دمشـق.
وشـارك المصري في تكريـم بعثة المنتخب 
السـوري المشـاركة في كأس آسـيا بمقـر 
سـفارة النظـام السـوري في الإمـارات، 
لينـا  الفنانـة  أغنيـة  شركتـه  ورعـت 
شـاميان "يا خيـي أنـا سـورية"، التي 
حكـت عـن معانـاة السـوريين في أثنـاء 

الاجئـين. السـفر وقضايـا 
وذكـر موقعـه الرسـمي أن شركة المصري 
الشـهداء"  "إدارة شـؤون  مـع  تعاونـت 
في دمشـق، التـي تعنـى بشـؤون قتـى 
الجيـش السـوري، "من خـال دوره في 

مركـز أبنـاء الشـهداء التابـع لها".
ودوره  المـصري  اهتـام  يقتـصر  ولم 
عـر  حيّـا  إذ  سـوريا،  عـى  التجـاري 

الحـراك  بـوك"  "فيـس  في  صفحتـه 
داعيًـا  ولبنـان،  العـراق  في  الشـعبي 
لتكـون "ذات صـدر رحـب"  السـلطات 
"المحقـة"  المطالـب  مـع  التعامـل  في 

. للمحتجـين

في الإمارات.. بين الشقاق التركي 
والتقارب السوري

أثـارت تصريحات مهند المـصري عن دعم 
"المنطقـة الآمنـة" الركية، كونهـا البوابة 
التنمويـة  المشـاريع  لتنفيـذ  "الشرعيـة" 
إلى  السـوريين  عـودة  في  تسـهم  التـي 
أراضيهم، جـدلً حول غاياتـه وتوجهاته، 
وقـادت لوصفـه بـ"المعـارض" للنظـام 

لسوري. ا
قبـل  مـن  اعتقالـه  أسـباب  ونسُـبت 
التـي  تركيـا  مـع  لتقاربـه  الإمـارات 
تأزمـت عاقاتهـا بالإمارات بعـد محاولة 
النقـاب العسـكري الفاشـلة، في تمـوز 
عـام 2016، واتهـام أبو ظبـي بالضلوع 

المحاولـة.  في 
لوكالـة  حديثـه  في  المـصري  وقـال 
"الأناضـول"، في 19 مـن كانـون الثاني 
المـاضي، إن شركتـه "سـتكون السـباقة 
في تنفيـذ العديـد من الخطط والمشـاريع 
التـي مـن شـأنها  الداخـل،  الرائـدة في 
خلـق آلف فـرص العمل، وتشـجيع عودة 
عـى  العتـاد  مـن  والحـد  السـوريين، 

الخارجيـة". المسـاعدات 
التجاريـة  المـصري  مجموعـة  وكانـت 
الأول  بـادر  "مؤتمـر  في  شـاركت  قـد 
لعـالم الأعـال والفـرص السـتثارية"، 
الـذي أقيـم في اسـطنبول في 5 و6 مـن 
كانـون الأول 2018، وأسـهمت برعايتـه 
مـع مكتـب رئاسـة الجمهوريـة الركيـة 
ووزارة التجـارة الركيـة، بمشـاركة أكر 
مـن 150 مسـتثمراً مـن 58 بلـدًا لجلـب 
مشـاريع بقيمـة ثاثة مليـارات دولر في 

. تركيا
تلقـى  المشـاركة  تلـك  مـن  أيـام  وبعـد 
الداخليـة  وزارة  مـن  تكريمًـا  المـصري 
الأول  كانـون  مـن   15 في  الإماراتيـة، 
باليـوم  احتفـالً  رعايتـه  بعـد   ،2018
الوطنـي وعـام زايـد الـذي حمـل اسـم 

والسـام". التسـامح  "زايـد 
إل أن معايدتـه في العـام الحـالي باليوم 
التكريـم  تلـقَ  لم  للإمـارات  الوطنـي 
احتفلـت  أن  بعـد  المـاضي،  التقديـر  ول 
للمـرة  الوطنـي  بعيدهـا  الإمـارات 
بعـد  بدمشـق  سـفارتها  في  الأولى 
مشـيدة  القطيعـة،  مـن  أعـوام  سـتة 
الرئيـس  لفخامـة  "الحكيمـة  بالقيـادة 
بشـار الأسـد"، ومركـزة عـى "متانة" 
التـي  السـورية،  الإماراتيـة-  العاقـات 
غـاب في زحمتهـا الحديث الرسـمي عن 

ومصـره. المـصري  اعتقـال 

تناقلت وسائل إعلام عربية أنباء اعتقال رجل الأعمال السوري مهند المصري على يد السلطات الإماراتية، تلبية لطلب مما وصفته بـ"إنتربول دمشق"، 

لتدور بعدها حوله تهم بالخيانة وتمويل "الإرهاب" لمصلحة "جبهة النصرة" من جهة، و"تبييض الأموال" والعمالة للنظام والعمل كواجهة لرجال أعمال 

ومسؤولين يعانون من العقوبات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية من جهة أخرى.

تصدير النفط ليس 
عثرة، طالما أن 

الأمريكيين موجودون 
فهم قادرون على 

تسيير عمل الشركات 
وعلى رفع سوية الإنتاج
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السويداء- نور نادر

مؤخـراً، عاد الجـدل في مدينة السـويداء 
مـن  قسـم  يـرى  إذ  القانـون،  حـول 
أبنـاء الطائفـة الدرزيـة، التـي تخضـع 
لمحاكـم مذهبيـة، أن المـواد المتعلقـة بهم 
"مجحفـة" وخاصة في قضيـة "الطاق 
البائـن" و"الطاق التعسـفي" وغرها، 
مـا يدفـع القضـاة المذهبيـين، إلى خلـق 
حجج جديدة للتسـاهل في تلـك الأحكام.

مواد في قانون الأحول الشخصية
في  الشـخصية  الأحـوال  قانـون  ينظـم 
سـوريا قضايـا الزواج والطاق والنسـب 
والحضانـة والوصايـا والمراث، بحسـب 
في  المحامـين  نقابـة  وعضـو  المحامـي 
أشـار  الـذي  بركـة،  مهنـد  السـويداء، 
الشـخصية  الأحـوال  محاكـم  أن  إلى 
السـورية تنقسـم تبعًا للطوائف الدينية، 
وفـق المـادة 306 مـن قانـون الأحـوال 

سـوريا. في  الشـخصية 

ولفـت بركـة في حديـث لعنـب بلـدي، 
إلى أن أحـكام هـذا القانـون تنطبق عى 
جميـع السـوريين، عدا ما تسـتثنيه المادة 
307، حـول أحـكام الـزواج في الطائفة 
وقـوع  بعـدم  تقـي  التـي  الدرزيـة، 
وبتقريـر  القـاضي  بحكـم  إل  الطـاق 
منـه، ول يجوز عودة المطلقـة إلى عصمة 

 . مطلقها
ووفـق المـواد 34 و35 و36 مـن قانـون 
رقـم  سـوريا  في  القضائيـة  السـلطة 
الختصـاص  يحُـدد   ،1965 لعـام   98
المـكاني للمحكمـة المذهبيـة الدرزيـة في 
نطـاق محافظة السـويداء، أمـا في بقية 
المحافظـات فيبقـى الختصـاص للقضاء 
دعـاوى  في  للنظـر  العـادي،  الشرعـي 

أتبـاع الطائفـة وفـق أحكامهـم. 

حجة الغضب
اسـمه  عـن  الكشـف  )رفـض  معـين 
كامـاً(، هـو عضـو نقابـة المحامين في 
السـويداء ومحامٍ اختصـاصي في قضايا 

الأحـوال الشـخصية بالمحكمـة المذهبيـة 
الدرزيـة، أشـار في حديث لعنـب بلدي، 
أحـكام  إيجابيـة في  نقطـة  إلى وجـود 
الطـاق والزواج وفـق المحاكـم الدرزية، 
إذ تتمكـن المـرأة وفقهـا من رفـع دعوى 
تفريـق، عـى عكـس المحاكـم الشرعيـة 
التي ل تسـمح للمـرأة بطلـب الطاق، إل 

في حـالت محـددة.
الدينـي  الـشرع  يحـق، بموجـب  بينـا 
طلـب  وللمـرأة  للرجـل  الـدرزي، 
النفصـال، وذلـك كحق متسـاوٍ لكليها، 
وفـق المحامـي، ول فرق بـين طلب طاق 
يقدّمـه الرجـل وطلب تقدّمه المـرأة، إذ إن 
الوجه الجوهـري في إعـان الطاق من 
قبـل الرجـل أو مـن قبـل الطرفـين، ل 
يعُـرَّ عنه فقـط بمجـردّ إعـان الرجل 
الطـاق  فإعـان  زوجتـه،  يطلـق  أنـه 
وحـده ل يقـرر حـدوث النفصـال بين 
دللـة  لـه  وليسـت  وزوجتـه،  الرجـل 
عـى موقـع الطرفـين أمـام الجمهـور.

في  تتوفـر  أن  يجـب  أنـه  وأضـاف، 

شروط،  ثاثـة  الطـاق  إعـان  عمليـة 
أولهـا، وجـود نيـة عنـد أحـد الطرفين 
وإصرار  تصميـم  والثـاني،  للطـاق، 
أحـد الطرفـين عـى الطـاق، والثالث، 
إعـان أحـد الطرفـين عن الطـاق أمام 
شـهود موثـوق بهم، مـع إعطـاء مهلة 
للطرفـين كي يعيـدا النظـر في الأمـر.

ماذا في حال الرجوع عن الطلاق؟
307 مـن قانـون  وفـق أحـكام المـادة 
عـودة  يمكـن  ل  الشـخصية،  الأحـوال 
الـذي  الرجـل  عصمـة  إلى  المطلقـة 
طلقهـا، أي إن الطـاق متـى وقـع فهو 

بائـن". "طـاق 
حديـث  في  أشـار  معـين،  المحامـي 
لعنـب بلـدي إلى أن المحكمـة الدرزيـة 
تعـدد  الأخـرة  الآونـة  في  شـهدت 
الطـاق  حكـم  عـن  الرجـوع  طلبـات 
ذلـك  وعـن  تقـرهّ،  الـذي  النهـائي 
أوضـح المحامـي مهند بركـة، أن بعض 
"حجـة  يسـتخدمون  باتـوا  القضـاة 

حجج لإتمام الطلاق..

المحكمة المذهبية 
في السويداء 

تواجه الانتقاد مجددًا

متظاهرون في السويداء يحملون رايات الدروز  (صحيفة الشرق الأوسط(

وفق أحكام المادة 
307 من قانون الأحوال 

الشخصية، لا يمكن 
عودة المطلقة إلى 
عصمة الرجل الذي 

طلقها، أي إن الطلاق 
متى وقع فهو "طلاق 

بائن". 

"كل هذا وأكثر 
داخل لوحة"

سارة الخياط.. 
ترسم ما لا تقوله النساء

برنامج "مارِس" التدريبي              
صالح ملص

وتقـول  رسـمتي،  تشـوف  بنـت  ا  "لمّـَ
هـي أنـا، هالـشي بيعنـي لي"، تصف 
تجـاه  شـعورها  الخيَّـاط،  سـارة 
أغلبهـا  في  تعتمـد  التـي  أعالهـا، 
لتصويـر  فتـاة،  شـخصية  عـى 
النتهـاكات التـي تتعـرض لها النسـاء 
والخـارج،  الداخـل  في  السـوريات 
أحاسيسـهن في عـدة قضايا  ولعكـس 
وعاقـة  والتحـرش،  التعنيـف،  منهـا 
بمحيطهـن  العتقـال  مـن  الناجيـات 

 . عـي لجتا ا

عامًـا،   30 الــ  ذات  سـارة  تكـن  لم 
للشـخصية  اسـم  لختيـار  بحاجـة 
أو  رسـوماتها،  في  ابتكرتهـا  التـي 
بيـان تعريفـي عنهـا، كــ "حنظلـة" 
الكاريكاتـر  رسـام  ابتكـره  الـذي 
تلـك  لأن  العـي،  ناجـي  الفلسـطيني 
هـي  الأحمـر،  الشـعر  ذات  الفتـاة 
المراكمـة  حياتهـا  بتجـارب  سـارة، 

عـن  أرسـم  "حـين  عاشـتها،  التـي 
التحـرش فهـذه أنـا، حـين أرسـم عن 
التعنيـف فهـذه أنـا، حـين أرسـم عن 
أي شيء، أشـعر أننـي أنـا أو شـخص 

اللوحـة".  في  أعرفـه 

التصـالت  تخرجـت سـارة في قسـم 
الجميلـة في  الفنـون  بكليـة  البصريـة 
بعـام  وبعدهـا   ،2014 عـام  دمشـق 
تركيـا.  في  للعيـش  انتقلـت  واحـدة 
لم  إنهـا  بلـدي،  لعنـب  سـارة  تقـول 
"بعدمـا  البلـد  في  البقـاء  تسـتطع 
سـلمية  خاصـة  شيء،  كل  انتهـى 

الثـورة". 
وتضيـف أنهـا مـن الأشـخاص الذيـن 
دمشـق،  مظاهـرات  في  خرجـوا 
وبعـد خروجهـا مـن سـوريا شـعرت 
بالحـزن "لعـدم حصـول أي تغيـر"، 
 "Infographics" رسـم  عـى  فعملت 
ترُجـم  بيـاني(،  معلومـات  )مخطـط 
السـورية وتناصر  المـرأة  فيهـا معاناة 

. ياهـا قضا
بعـض  تصميـم  في  سـارة  تشـارك 

والأبحـاث،  الكتـب  أغلفـة  لوحـات 
تعنـى  التـي  الصوتيـة،  والمقاطـع 
السـوريات،  بحق  النتهـاكات  بتوثيـق 
والمدونـات  المنظـات  عـن  وتصـدر 

 . ية لسـور ا
لوحـات  تصميـم  في  تشـارك  كـا 
ليـس  أم  "ناجيـات  لحملـة  تعبريـة 
بعـد"، التـي أطلقتهـا مدونـة "عينـي 
عينـك" لتمكين دور المـرأة في المجتمع 

.2018 عـام  السـوري 
التاريـخ  عـى  الحملـة  ترتكـز 
الشـفوي، مـن خـال جمـع المعلومات 
ضمـن  وعرضهـا  للأفـراد  التاريخيـة 
ذاكـرة  لتوثيـق  صوتيـة،  تسـجيات 
سـوريا،  في  العتقـال  مـن  الناجيـات 
ومعاناتهـن مـن رفـض المجتمـع لهـن 
إلى  يـؤدي  مـا  التجربـة،  هـذه  بعـد 
حتـى  قسـاوتها،  تجاوزهـن  عـدم 
وتدعـم  وحيـدات،  أنفسـهن  يجـدن 

سـارة. برسـومات  التوثيـق  ذلـك 
 كا شـاركت سـارة في تصميـم أغلفة 
"اليـوم  منظمـة  عـن  صـدر  بحـثٍ 
التـالي" لدعـم النتقـال الديمقراطـي 

أكـون  ل  "كي  بعنـوان  سـوريا،  في 
الهامـش". عـى 

عـى  العتـاد  هـي  البحـث  فكـرة 
11 امـرأة ناجية مـن العتقال،  ذاكـرة 
التعنيـف  عـى  الضـوء  لتسـليط 
بعـد  لـه  تعرضـن  الـذي  الجتاعـي 
العتقـال، ما نتـج عنـه احتجازهن في 
الظـل، ويتقاطـع هـذا مـع تعرضهـن 
وذلـك  والقانـوني،  المنـزلي  للتعنيـف 
الضيـاع  مـن  روايتهـن  لحايـة 
والنسـيان، وفهـم دورهـن وتجربتهن، 
للروايـة  النظـام  احتـكار  وسـط 
التاريخيـة لما حـدث منذ بدايـة الثورة 

 .2011 آذار  في  السـورية 
تعيـش  بأنهـا  قناعـة  سـارة  لـدى 
فالأمـور  لـذا  عاطفـي،  مجتمـعٍ  في 
البصريـة تلعـب دورًا أساسـياً في شـد 
القضايـا  هـذه  لمثـل  الجمهـور  انتبـاه 
أكـر مـن الكتابـة عنهـا، فلـن تضطر 
تعنيـف  عـن  كاملـة  صفحـة  لقـراءة 
موجـود  شيء  كل  لأن  مـا،  امـرأة 

سـارة.  بحسـب  باللوحـة، 
تنبـع أهميـة أعـال سـارة مـن كونها 

يستقطب قانون الأحوال الشخصية في سوريا جدلًا 

متكررًا، على الرغم من التعديلات التي طرأت عليه خلال 

العام الماضي، إذ ما زال كثير من البنود المنصوص 

عليها فيه، خاصة التي تتعلق بالمحاكم المذهبية، 

عائقًا أمام كثير من السوريين، خلال معاملات الزواج 

والطلاق.
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اط(  لوحة الغلاف لبحث "كي لا أكون على الهامش" - 2019 )سارة الخيَّ

منصور العمري

تحتفي الأمم المتحدة في 9 من كانون الأول/ديسمبر كل عام 
بـ "اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية 

ومنع هذه الجريمة". اختارت الأمم المتحدة هذا اليوم عام 2015، 
لأنه يوافق الذكرى السنوية لاعتماد "اتفاقية منع جريمة الإبادة 

الجماعية والمعاقبة عليها" عام 1948، عقب محرقة اليهود (
الهولوكوست) على يد ألمانيا النازية قبل الحرب العالمية الثانية 

وخلالها، التي راح ضحيتها نحو ستة ملايين يهودي.
اليوم وبعد 72 عامًا على الاتفاقية لم يتعلم العالم من دروس 

التاريخ، ولا تزال جرائم الإبادة الجماعية ترُتكب دون محاسبة 
أو تقديم العدالة لضحاياها، بينما تحوّل الدول العظمى كرامة 

الضحايا ومعاقبة المرتكبين إلى أوراق سياسية تعزز سطوة 
المجرمين.

بينما تحتفل الأمم المتحدة ودول العالم بهذه المناسبة، تحيي دولتا 
ميانمار (بورما) والصين جرائم إبادة جماعية تجاه المسلمين 

وسط صمت وتخاذل دولي وإسلامي. يشمل الإحياء الدولي لهذه 
الجرائم أيضًا انتهاك الدول العظمى لالتزاماتها الدولية، وعدم 

الاكتراث بمحاسبة عناصر داعش الذين ارتكبوا جريمة الإبادة 
الإيزيدية، وإهانة الضحايا وكرامتهم بتحويل قضيتهم إلى ورقة 

سياسية يتلاعب بها مجرمون عتاة مثل بشار الأسد.
يتخاذل الرئيس الفرنسي ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن 

بذل جهود لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، ويحاولون تصدير 
المشكلة إلى دول كالعراق وجماعات حاكمة مثل الإدارة الذاتية 

الكردية في سوريا، وهي دول وجماعات بحاجة للدعم والمساعدة 
في إنهاء انتهاكاتها لحقوق الإنسان، لا تكديس الالتزامات فوق 

كاهلها المرهق أساسًا. 
يقول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن عناصر داعش 

ليسوا المشكلة الرئيسة في سوريا، ولكنه يتجاهل أنهم من 
ارتكب جريمة الإبادة الجماعية الإيزيدية، بينما يحول الرئيس 

الأمريكي، دونالد ترامب، الحديث عن مرتكبي الإبادة الجماعية 
إلى نكتة. ويرفض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا استعادة 

مواطنيهم من الدواعش. 
كما تحولت المعاقبة على هذه الجريمة إلى ورقة سياسية يتلاعب 

بها مجرمون ارتكبوا الفظائع كبشار الأسد، الذي طرح إمكانية 
محاسبة داعش على جرائمها في محاكمه، في محاولة لكسب 

مزيد من الأوراق لمساومة أوروبا لإعادة تأهيله، حين قال في 
مقابلته مع المجلة الفرنسية "باري ماتش" مؤخرًا: "كل إرهابي 
في مناطق سيطرة الدولة السورية سيخضع للقانون السوري.. 

ولدينا محاكم مختصة بالإرهاب في سوريا، فإذًا سيخضعون 
لمحاكمة"، في رسالة إلى الدول الفرنسية من خلال الإعلام الفرنسي، 
بينما لا تولي الولايات المتحدة الأهمية اللازمة لتقديم العدالة لضحايا 

الإبادة الإيزيدية، وتقود سياسة براغماتية فجة في سوريا. 
تبقى مسؤولية محاسبة مجرمي داعش عن الإبادة الإيزيدية 

ورقة في مهب ريح مصالح الدول ومساوماتهم السياسية التي 
لا تعطي الأولوية لتقديم العدالة للضحايا ومعاقبة المرتكبين.

تهاون الدول بمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة ينتهك تعهداتها في 
المادة الأولى من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة 

عليها: "تؤكد الأطراف المتعاقدة أن الإبادة الجماعية، سواء 
ارتكبت في زمن السلم أو في وقت الحرب، جريمة بموجب 

القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها". 
تقول الأمم المتحدة في موقعها: "الأيام الدولية هي مناسبات 

لتثقيف عامة الناس حول القضايا ذات الأهمية، ولتعبئة الموارد 
والإرادة السياسية لمعالجة المشاكل العالمية والاحتفال بالإنجازات 

الإنسانية وتعزيزها".
عدم التزام الأمم المتحدة بتثقيف الناس حول الإبادة الجماعية، 

ومن ضمن ذلك الحديث عن تخي الدول العظمى عن مسؤولياتها 
وتعهداتها، يجعل احتفالها بهذا اليوم نفاقًا صرفًا، وعملًا مضادًا 

لمبادئها والتزامات الدول باتفاقياتها، لتحول الواقع إلى إحياء 
للجرائم وتكريم المرتكبين وإهانة كرامة الضحايا.

على الدول العظمى تحمّل مسؤولياتها والتزاماتها الدولية 
بمعاقبة المرتكبين وتعويض الضحايا معنويًا وماديًا، لا التهرب 

منها وتصديرها إلى أوساط ستفاقم معاناة الضحايا وتعزز 
سطوة المجرمين.

اليوم الدولي لإحياء 
الإبادة الجماعية 

وتكريم المرتكبين

الطـاق". لإبطـال  الغضـب 
لكـن هـذه الحجـة ل تسـتخدم دائمـًا، وفـق 
بركـة، "بـل في ظـروف نـادرة واسـتثنائية 
حيـث ل بـد مـن مراجعـة الزوجـين المحكمة 
بعـد مـدة قصرة مـن حكم الطـاق، لضان 

منطقيـة اسـتخدام الحجـة المذكـورة".
الوقـت عامـل ضروري  ولفـت بركـة إلى أن 
في هـذه الحالـة، خاصة أن المحكمـة، أصولً، 
للتصالـح،  شـهر  مهلـة  للزوجـين  تقـدم 
تضمـن فيه وجود وجهـاء مدنيـين معتمدين 
الإصـاح بـين  يعملـون عـى  المحكمـة  مـن 
بعدهـا  ليصـدر  المـدة،  هـذه  في  الزوجـين 
يجـوز  ل  الـذي  النهـائي،  الطـاق  حكـم 
للزوجـين العـودة عنـه، تحـت أي ظـرف أو 

قانونيـة. حجـة 
مواطنـون آخرون من السـويداء يسـتخدمون 
طرقـًا أخـرى للعودة عـن الطاق، كـا فعل 
يعلـن  أن  اضطـر  الـذي  عامًـا(   42( فـادي 
إسـامه كي يتمكن مـن اسـتعادة زوجته في 

الشرعية. المحكمـة 
فـادي  وصفهـا  كـا  "الحيلـة"  هـذه  لكـن 
في  أمنيـة(،  لأسـباب  اسـمه  نـشر  )رفـض 

إشـارة إلى أن إسـامه ليس قلبيًا بل شـكليًا، 
دفعـت بـه لخسـارة كثـر مـن أفـراد عائلته 
الدرزيـة  الطائفـة  كـون  مجتمعيـًا،  ونبـذه 
ل تسـمح لأحـد بالدخـول إليهـا أو الرتـداد 
عنهـا، مـا دفعـه وزوجتـه لـرك المحافظـة 

دمشـق.  في  والسـتقرار 

"قانون ولكن"
عـى الرغـم مـن أن حصـول المـرأة الدرزية 
عـى الطاق ليـس صعبـًا، بالمقارنة بالنسـاء 
لكنهـا  سـوريا،  في  الطوائـف  بقيـة  مـن 
تضطـر في كثـر مـن الأحيـان إلى التنـازل 
عـن حقوقهـا خـال إتمـام قضايـا التفريـق، 
وفـق مـا أكدتـه إحـدى المسـؤولت عـن حملة 
منظمـة "توليب" لدعـم المرأة والطفـل، الناقدة 

لقانـون الأحـوال الشـخصية، لعنـب بلدي.
منظمـة  وهـي  "توليـب"  منظمـة  وأطلقـت 
عـى  حملـة  السـويداء،  مركزهـا  مدنيـة 
الأول  موقـع "فيـس بـوك"، مطلـع كانـون 
بـين  المسـاواة  بـرورة  للتوعيـة  الحـالي، 
التمييـز  بأنـواع  والتعريـف  الجنسـين، 
قانـون  الجتاعـي في  النـوع  القائـم عـى 

الأحوال الشـخصية السـوري، نتيجـة تبعيته 
المذهبيـة. للمحاكـم 

وتطرقـت الحملـة في منشـوراتها للعديد من 
المواضيـع، منهـا الحضانـة والـزواج والإرث 
وغرهـا، إضافـة إلى قضايـا الطـاق، التـي 
تحدثـت عنهـا المسـؤولة عن الحملـة )رفضت 
نـشر اسـمها لأسـباب أمنيـة(، موضحـة أن 
قضايـا الطـاق التعسـفي وسـهولة التاعب 

"أمـر مهين". الزوجـة  في 
وأضافـت أن دعـاوى التفريـق التـي يعترها 
تحـوي  الدرزيـة،  للطائفـة  ميـزة  البعـض 
سـلبيات تتمثـل في أن المرأة التي ل تسـتطيع 
تقديـم "أسـباب وجيهة للطـاق، وتعر فقط 
للتنـازل  تضطـر  بالنفصـال،  رغبتهـا  عـن 
عـن جميـع حقوقهـا مقابـل موافقـة الزوج 

عـى التفريـق".
لـدى  الوعـي  خلـق  إلى  الحملـة  وتسـعى 
ثغـرات  مـن  تـراه  مـا  حـول  السـوريين، 
في قانـون الأحـوال الشـخصية، عـى أمـل 
إلى  تنتهـي  جذريـة،  تعديـات  إحـداث 
في  والرجـل  المـرأة  بـين  المسـاواة  تحقيـق 

السـوري. المجتمـع 

مـن  وتقربهـا  الأبحـاث،  نتائـج  تبسـط 
فهـم النـاس، وتزيـد أثرهـا بمـا يشـجع 
الحديـث عـن  الأفـراد عـى  مزيـدًا مـن 
معاناة النسـاء اللـواتي يتعرضـن للعنف 

محيطهـن. في 
وبحسـب بحـث لمنظمـة "اليـوم التالي"، 
يعرفـن  المشـاركات  النسـاء  أغلـب  فـإن 
للعنـف مـن قبـل أحـد  امـرأة تعرضـت 
أفـراد عائلتهـا ويصرحن عن ذلـك، بينا 
الرجـال  مـن  المشـاركين  أغلـب  ينفـي 

مشـابهة. بحـالت  معرفتهـم 
مسـاءلة  النسـاء  مـن   67.5% وتريـد 
وإن  الحـالت،  كل  في  قانونيًـا  المعتـدي 
كـن يـردن التسـاهل في حالتـي العتداء 
نسـبة  وتراجـع  اللفظيـين،  والتهديـد 
التأييـد لهـذه المسـاءلة عنـد الرجـال إلى 
حـدود النصـف، أي مـا يعـادل 54.3% 

منهـم.
أعـال سـارة المتعـددة فتحـت لهـا باب 
المشـاركة في معـرض للفنـون البصريـة 
لاجئـين  الأول  "الملتقـى  هامـش  عـى 
العالمـي"، بقـصر المؤتمـرات في جنيـف، 
الحـالي  الأول  كانـون  مـن  17 و18  في 

كطلقـة  واضحـة  كالمـاء،  "بسـيطة 
مسـدس"، تقتبـس سـارة عبارة الشـاعر 
السـوري رياض صالح الحسـين، لتصف 
شـعورها تجاه أعالها، وتجـرب البتعاد 
التعقيـد في طـرح قضايـا يجتمـع  عـن 
حولهـا النسـاء كلهـن بمختلـف أطيافهن 

والجتاعيـة.  والدينيـة  العرقيـة 
"ثورتهـا  أيضًـا  تشـبه  البسـاطة،  تلـك 
الأولى"، التـي تسـرجع ذكرياتها. تقول 
سـارة "كل مـا يحـدث معي الآن بسـبب 
الثـورة، الثورة هـي أنا وأنـت، وأينا كنا 

نسـتطيع أن نصنـع ثـورة".
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د. كريم مأمون

مع ازديـاد حالت الإصابـة بالسرطان بات 
من الروري الكشـف المبكر عن الإصابة، 
ويعتر سرطان الكبد سـادس السرطانات 
انتشـاراً، وثـاني سـبب للوفيـات الناتجة 
عـن السرطانات، وهو يتسـم بـأن أعراضه 
غامضـة ول تظهـر حتى يصبـح الورم في 
مرحلـة متقدمـة، ومـن هنا فإن اكتشـاف 
لمـرض  الأوليـة  التحذيريـة  العامـات 
سرطـان الكبـد يعتـر أمـراً بالـغ الأهمية 

ولـه دور أسـاسي في نجـاح العاج.

ما هو سرطان الكبد؟
هـو نمو وانتشـار خايـا سرطانيـة داخل 
الكبـد  سرطـان  يقـال  وعندمـا  الكبـد، 
فالمقصـود هـو السرطـان الـذي يتكـون 
في خايـا الكبـد نفسـه، وهـو ما يسـمى 
بالسرطـان الأولي، وهنـاك حـالت يكـون 
مصـدر الـورم السرطـاني مكانـًا آخر في 
الجسـم ثـم ينتقـل بعـد ذلـك إلى الكبـد، 
ويسـمى سرطان ثانوي أو نقيي، ويشـيع 
السرطان الـذي ينتشر إلى الكبـد أكر من 

السرطـان الـذي يبـدأ في خايـا الكبد.
يصيـب السرطـان الأولي في الكبد الرجال 
ضعـف مـا يصيـب النسـاء، كـا تزيـد 
نسـبة حدوثه في الدول الناميـة عى بقية 
الـدول بشـكل واضـح، وهـو إما أن ينشـأ 
مـن الكبـد نفسـه أو مـن الراكيـب التـي 
يحتويهـا الكبـد مثـل الأوعيـة الدموية أو 

الصفراوية. القنـوات 
أكـر أنـواع سرطـان الكبـد انتشـاراً هـو 
)هيباتوسـيل  الكبديـة  الخليـة  سرطـان 
كارسنوما HCC( ويشـكل %75 من أنواع 
سرطان الكبد، وينشـأ مـن الخايا الكبدية 
التـي تتحـول إلى خايـا خبيثـة، وثـاني 
نـوع مـن سرطانـات الكبد التي تنشـأ من 
الخايـا الكبدية هو الـورم الكبدي الأرومي 
)هيباتوباسـتوما( الذي ينشـأ من الخايا 

الكبديـة غـر الناضجة.
القنـاة  مـن  تنشـأ  التـي  السرطانـات 
القنـوات  سرطـان  مثـل  الصفراويـة 
الصفراويـة وسرطان القنـوات الصفراوية 
الغـدي الكيـي، وهـي تشـكل %6 مـن 

سرطـان الكبـد، وهنـاك نـوع مـن أنـواع 
سرطان الكبـد يجمع بين الخايـا الكبدية 

الصفراويـة. القنـاة  وخايـا 
الأوعيـة  مـن  تنشـأ  التـي  الأورام 
الوعائيـة  كومـا  السـار  منهـا  الدمويـة 
البِطـاني  والـورم  )الأنجيوسـاركوما(، 
الوعائي )هيانجيو إندوثيليوما(، والسـار 
كومـا الجنينيـة ) إمريونـال سـاروكا(، 

الليفيـة.  كومـا  والسـار 
الأورام التي تنشـأ من الخايا العضلية في 
الكبـد هي السـار كومـا العضلية الملسـاء 

والسـار كوما العضليـة المخططة.
ومـن الأنـواع الأقـل شـيوعًا السـار كوما 

والكارسـينوئيد والليمفومـا.
أما سرطـان الكبد الثانـوي )النقيي( ففي 
كثـر مـن الأحيـان يكـون مصـدر هـذه 
الأورام هـو الجهـاز الهضمـي كالقولـون 
التـي  تلـك  السرطاويـة خاصـة  والأورام 
تنشـأ مـن الزائـدة الدوديـة، وقـد يكـون 
مصـدر النتقـال أيضًا هو سرطـان الثدي 
أو الرئة أو المبيض أو الكى أو الروسـتات.

ما أسباب الإصابة بسرطان الكبد؟
عـادة ما يكـون سـبب الإصابـة بسرطان 
تحـدث  أحيانـًا  ولكـن  معروفـًا،  الكبـد 
الإصابـة بسرطـان الكبـد عـى الرغم من 
عدم وجود أمـراض كامنة وتكون أسـبابه 
غـر واضحة، وتشـمل العوامـل التي تزيد 
مـن خطـر الإصابـة بسرطـان الكبـد مـا 

: يي
-1 التهـاب الكبد الوبائي سـواء من النوع 
C أو B: هو السـبب الرئيس لسرطان الكبد 
في العـالم، حيث يشـكل %80 من حالت 

سرطـان الخايا الكبدية. 
-2 تشـمع الكبـد: يتسـبب هـذا المـرض 
المتقـدم غـر القابـل للشـفاء في تكـوُّن 
نسـيج ندبي في الكبـد، ويزيـد من فرص 

الإصابـة بسرطـان الكبـد.
-3 بعـض أمراض الكبد الوراثيـة: مثل داء 

ـب الأصبغة الدموية وداء ويلسون. ترسُّ
المصابـون  الأشـخاص  السـكري:  داء   4-
باضطـراب السـكر في الـدم أكـر عرضة 
غـر  مـن  الكبـد  بسرطـان  للإصابـة 

السـكري. بـداء  المصابـين 

-5 مـرض الكبـد الدهنـي غـر الكحولي: 
يزيـد تراكـم الدهـون في الكبـد من خطر 

الإصابـة بسرطـان الكبد.
للأفاتوكسـينات:  التعـرض   6-
الأفاتوكسـينات هي سـموم ينتجها العفن 
الـذي ينمو عـى المحاصيـل الزراعية التي 
تخُـزن بشـكل سـيئ، فيمكـن أن تصبـح 
المحاصيـل الزراعيـة، كالقمـح والفسـتق 
ملوثـة  الصويـا،  وفـول  والـذرة  والـرز 
بالأفاتوكسـينات، والتـي يمكـن أن تصل 
في نهايـة المطـاف إلى الأطعمـة التـي يتم 

إعدادهـا مـن تلـك المحاصيـل.
-7 الإفـراط في تنـاول الكحوليـات: قـد 
يـؤدي تنـاول كميـة كبـرة مـن الكحول 
بصـورة يوميـة عـى مـدار سـنوات إلى 
الإصابـة بتلـف الكبـد غر القابـل للعاج، 
وزيـادة مخاطـر الإصابة بسرطـان الكبد.

-8 التعـرض لبعض المـواد الكياوية: مثل 
مبيدات الأعشـاب ومـادة فينيـل الكلوريد 

والزرنيخ.
-9 التدخين: خصوصًا عنـد اقرانه بشرب 

كميات مفرطة مـن المشروبات الكحولية.
-10 التهـاب القنـوات الصفراوية المصلب 
سرطـان  خطـورة  يزيـد  الـذي  الأولي 
.10%-5 بمعـدل  الصفراويـة  القنـوات 

المثقوبـة  بالـدودة  الكبـد  التهـاب   11-
القنـوات  الـذي يزيـد خطـورة سرطـان 

الصفراويـة.
وهنـاك عوامل تزيـد من احتـال الإصابة 

: مثل
 الجنس: يصيب الذكور ضعف الإناث.

  العمـر: عـى الرغم من أن سرطـان الكبد 
يمكـن أن يحـدث في أي عمـر، إل أنه أكر 
شـيوعًا لدى كبار السـن، خصوصًـا أولئك 
عامـا،   60 عـى  أعارهـم  تزيـد  الذيـن 
لكـن معـدلت الإصابـة تكـون أعـى عند 

الأشـخاص بـين 85 و89 عامًـا.
  القصة العائلية.

 التشوهات الخلقية للكبد.
  الـوزن: تزيـد البدانـة من خطـر الإصابة 

الكبد. بسرطـان 
ابتنائيـة  سـترويدات  اسـتعال   

الجسـم(. لبنـاء  )سـترويدات 

كيف تُشخّص الإصابة؟
المريـض  بإصابـة  الطبيـب  يشـك  قـد 
بسرطـان الكبـد عندمـا يكشـف في أثناء 
الفحـص السريـري عـن وجـود أورام أو 
أعراض أخـرى موجهة، وعندهـا قد يطلب 

إجـراء فحوصـات أخـرى منهـا:
اختبـار  تتضمـن  الـدم:  اختبـارات 
التعـداد العـام ومسـتويات خائـر الكبد 
والواسـات الورميـة، وهـي مـواد معينة 
يرتفـع مسـتواها في الـدم عنـد الإصابـة 

بالسرطـان، ففـي حـال الإصابة بـأي من 
أو  الكبـد  مثـل سرطـان  الكبـد  أمـراض 
تليف الكبـد أو التهـاب الكبد تظهـر مادة 
ألفـا فيتـو بروتـين AFP بنسـبة أعى من 
 Ca الطبيعـي في نتائـج الختبـار، وكذلك

 .CEAو  Ca 125و  19-9
الصوتيـة  فـوق  بالموجـات  الفحـص 
)الإيكـو(: أي كتلـة أكـر مـن 2 سـم لها 
احتاليـة %95 أن تكـون سرطـان الخلية 

الكبديـة.
التصوير بالأشـعة المقطعية CT والتصوير 
وتصويـر   MRI المغناطيـي  بالرنـين 
الراجـع  بالطريـق  الصفراويـة  الطـرق 

 .ERCP
تصويـر الأوعيـة الدمويـة: وهـو فحـص 
يتضمن حقـن مادة صباغيـة في الشريان 
مـن أجـل الحصـول عـى رؤيـة واضحة 

لأنسـجة الكبـد والأورام إن وجـدت.
ولكـن يبقـى الختبـار المشـخص والمؤكد 
هـو الخزعـة النسـيجية، التي تجـرى عر 

الجلـد أو عـن طريـق تنظـر البطن.
إن مـن أكر المخـاوف التـي يثرها مرض 
السرطـان هـو احتـال انتشـاره خـارج 
نطـاق موضعـه الأصي، فعند تشـخيص 
إصابـة الفـرد بالسرطـان، يحـدد الطبيب 
المرحلة التـي بلغها المرض )مـن 1 إلى 4(، 
إذ كلـا كان الرقـم الـذي يحـدده الطبيب 
أكـر كان انتشـار السرطـان عـى نطاق 
أوسـع، وتتضمـن مراحـل تطـور سرطان 

الكبـد مـا يي:
• المرحلـة الأولى: الكشـف عـن ورم واحد 

فقـط في الكبد.
• المرحلـة الثانية: الكشـف عـن ورم واحد 
وانتشـاره في الأوعية الدموية، أو الكشـف 
عـن أكـر مـن ورم واحد ل يتجـاوز حجم 

الواحد منها 5 سـم.
• المرحلـة الثالثـة: في هـذه المرحلة يظهر 
أكـر مـن ورم واحد يفـوق حجـم الواحد 
منهـا 5 سـم، أو ينتـشر السرطـان منتقاً 
أو إلى  الدمويـة  الأوعيـة  الكبـد إلى  مـن 

عضـو آخـر أو إلى الغـدد اللمفاوية.
• المرحلـة الرابعـة: هـي مرحلـة انتشـار 
السرطـان إلى أماكـن أخـرى في الجسـم 
مثـل الرئتـين والعظـام والأوعيـة الدموية 

والغـدد اللمفاويـة.

ما سبل العلاج؟
وتعتمـد  للعـاج،  خيـارات  عـدة  توجـد 
الطريقـة المختـارة مـن قبل الأطبـاء عى: 
وعـدد  وموضـع  حجـم  الكبـد،  حالـة 
العقـد الورميـة، المرحلـة التي وصـل إليها 
السرطـان، مسـتويات ألفـا فيتـو بروتين 
في الجسـم، عمر المريض وحالته الصحية 

مة. لعا ا

المعالجة الجراحية: وتشمل:
• السـتئصال بواسـطة الموجات الرددية: 
مجـس  اسـتخدام  خالهـا  مـن  ويتـم 
مـزود بأقطـاب كهربائية لتدمـر الخايا 

بالحـرارة. السرطانيـة 
 :)Cryotherapy( السـتئصال بالتريـد •
طريقـة عاجية يتـم خالها تجميـد الورم 
بتعريضـه لدرجـات بـرودة شـديدة عر 
مسـبار يحتـوي عـى نيروجـين سـائل 

بهـدف إبـادة الخايـا السرطانية.
• اسـتئصال جـزء مـن الكبد: وقـد يكون 
هـذا الجزء وتدًا أو إسـفينًا صغـراً أو فصًا 

. كاماً 
كبـد  وزرع  بأكملـه  الكبـد  اسـتئصال   •
جديـد: يتم بهذه الطريقة اسـتئصال الكبد 
بأكملـه واسـتبدال كبـد آخر به تـم الترع 

به مـن قبـل شـخص آخر.
أدويـة  اللجـوء إلى  الكياويـة:  المعالجـة 
كياوية لقتـل الخايا السرطانيـة أو الحد 
من تكاثرهـا، وقد يكون العـاج الكياوي 
عى شـكل حقـن تسري عر حميـع أنحاء 
الجسـم، أو عـى شـكل حبـوب فمويـة 
)Sorafenib )Nexavar وهـو دواء لعاج 
سرطـان الخايـا الكبدية عن طريـق الفم 
حائـز عـى موافقـة هيئـة الغـذاء والدواء 

الأمريكيـة ولكنـه مكلف.
العـاج الكيـاوي الموضعـي النصامي 
للشريـان الكبـدي، وفيـه يخلـط الـدواء 
الكيـاوي مع مـادة أخرى لغلـق الشريان 
بشـكل تام، ويهدف هذا الإجـراء العاجي 
إلى الحـد من وصـول الدم للـورم الخبيث 
للقضـاء عليه تمامًـا، حيث يخضـع الورم 
للعـاج الكيـاوي بشـكل مبـاشر، وفي 
حـال اللجـوء لمثـل هـذا الإجـراء العاجي 
يسـتمر تدفق الـدم إلى الكبد عـر الوريد 

الكبدي. البـابي 
حقـن الإيثانـول التـي تعُطى عـن طريق 
الجلـد، تنطـوي هـذه الطريقـة العاجية 
بالكحـول  الخبيـث  الـورم  حقـن  عـى 
الإيثيـي )الإيثانول( للقضاء عـى الخايا 

السرطانيـة.
العـاج الإشـعاعي: يسـتخدم هـذا العاج 
الإشـعاعي طاقـة عالية القوة مـن مصادر 
والروتونـات،  السـينية  الأشـعة  مثـل 
للقضـاء عى الخايـا السرطانية وتقليص 
الأورام، ويوجـه المعالـج الطاقـة بحذر إلى 
الكبـد مـع الحفاظ عى سـامة الأنسـجة 
المحيطة، ويكـون العاج الإشـعاعي خياراً 
إذا لم يكـن ممكنًا اسـتخدام أنـواع العاج 
الأخـرى أو في حالة عـدم تحقيقها للنتائج 
المرجـوة، وفي حالة سرطـان الكبد المتقدم 
قد يسُـاعد العاج الإشـعاعي في السيطرة 

الأعـراض. عى 

ما أعراض الإصابة 
بسرطان الكبد؟

في الغالب لا تظهر أعراض الإصابة بسرطان الكبد إلا بعد وصول 

المرض إلى مراحل متقدمة، وعند ظهور الأعراض يشعر المريض 

بالإعياء والضعف والتعب العام والانتفاخ والشعور بالتخمة 

والغثيان وألم في الناحية اليمنى من أعلى البطن أو الظهر 

والكتف و فقدان الشهية ويرقان وفقدان الوزن وحرارة، وفي 

سرطان الخلية الكبدية يحدث لدى المريض كتلة مجسوسة في 

المراق الأيمن، بينما في سرطان القناة الصفراوية يحدث تعرق 

وضخامة في الكبد.

يصيب الرجال ضعف النساء

ماذا تعرف عن 

سرطان الكبد
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الأدبي  والناقـد  الكاتـب  يـروي 
إيـاس غالـب الرشـيد في مجموعته 
خرطـوش"  "عضـة  القصصيـة 
واقـع المجتمـع العـربي بشـكل عام 
وحـال  خـاص،  بشـكل  والسـوري 
حكـم  ظـل  في  السـوري  المواطـن 

الآسـد. وآل  "البعـث"  حـزب 
قـراءة  عنـد  نفسـه  القـارئ  ويجـد 
عـام  الصـادرة  القصـص،  هـذه 
أمـام  "موزاييـك"،  دار  عـن   2019
المضحـك  للواقـع  كثـيرة  صـور 
المواطـن  يعيشـه  كان  الـذي  المبـكي 

. لسـوري ا
في  الرشـيد  غالـب  إيـاس  يعتمـد 
السـاخر،  الأدب  عـلى  قصصـه 
 15 مـن  المؤلفـة  المجموعـة،  ويبـدأ 
الـذي  عويـد"  "أبـو  بقصـة  قصـة، 
يـروي التاريـخ لأصدقائـه ويوثقـه 
توثـق  مثلـما  تمامًـا  يشـاء  كـما 
التاريـخ.  السـورية"  "الحكومـة 
أمنيـة  يحقـق  "مـن  قصـة  وفي 
عـلى  يتهكـم  السـعودي؟"  الشـيخ 
الـذي  السـوري  المواطـن  واقـع 
دول  في  العمـل  أحلامـه  أكـبر  كان 
الخليـج، والـذي كان يعتـبر أيضًا أن 
جـل أمانيـه تحققـت عنـد حصولـه 

حقوقـه. أبسـط  عـلى 
وبطيـل"  "شـقلبان  قصـة  أمـا 
أحـد  "شـقلبان"  عـن  فتتحـدث 
عـلى  يقفـون  كانـوا  ممـن  العامـة 
والذي  الفـرن،  أمـام  الخبـز  طابـور 
بعـد  لاحقًـا  أصدقائـه  عـلى  انقلـب 
تأسيسـهم حزبـًا سياسـيًا إثـر قيام 
الانقلابـات  إلى  مشـيراً  الثـورة، 
وتغـير  تجـري  التـي  العسـكرية 
وإلى  الحكـم  في  القـوى  موازيـن 
الثـورات التـي توصـل عامـة الناس 

قياديـة.  مناصـب  إلى 
زويـل  بـ"أحمـد  قصصـه  ويختـم 
حيـاة  راويـًا  بـرزة"،  مسـاكن  في 
زوجتـه  مـع  زويـل  أحمـد  العـالم 
النجـاح،  عـلى  سـاعدته  التـي 
حـال  في  يومياتـه  تصبـح  وكيـف 
كان زويـل عالمـًا سـورياً يعمـل في 
دمشـق ويعيـش في مسـاكن بـرزة. 
مواليـد  مـن  الرشـيد  غالـب  إيـاس 
كاتـب  السـورية،  القنيطـرة  مدينـة 
وناقـد أدبي، تخـرج في كليـة الآداب 
بجامعـة دمشـق ويحمـل الدكتـوراه 

العربيـة.  اللغـة  في 
تناول الأدب السـاخر في مجموعتين 
قصصيتـين سـابقتين بعنـوان "هـل 

ظهـر جعمـوم" و"دبكـة نيوتن".

"عضة خرطوش".. 
حكايات تروي واقع 

المجتمع السوري
تحت حكم "البعث"

كتاب

سينما

هاجـم المخرج السـينائي الأمريي 
مـن   4 في  سكورسـيزي،  مارتـن 
سلسـلة  المـاضي،  الأول  تشريـن 
أفـام مارفـل، واصفًـا إياهـا بأنها 
الإنسـان  ينقـل  سـينا  "ليسـت 
العاطفيـة  التجـارب  خالهـا  مـن 

آخـر". لإنسـان  والنفسـية 
سكورسـيزي  تصريحـات  أثـارت 
جـدلً واسـعًا، وسـانده مخرجـون 
صديقـه  رأسـهم  عـى  آخـرون، 
المخـرج فرانسـيس فـورد كوبـول، 
بينـا  العـراب،  ثاثيـة  مخـرج 
 23 في  ديـزني،  شركـة  اعتـرت 
عـر  المـاضي،  الأول  تشريـن  مـن 
إيغـر،  بـوب  التنفيـذي،  مديرهـا 
"ل  سكورسـيزي  تصريحـات  أن 
أفـام  في  العاملـين  جهـد  تحـرم 

مارفـل".
لم يفهـم المئـات مـن حـول العالم، 
أم  أفـام  صانعـي  كانـوا  سـواء 
مارفـل،  أفـام  سلسـلة  متابعـي 
قبـل  مـن  الهجـوم  هـذا  سر 
سكورسـيزي، ولكـن بعد مشـاهدة 
 "The Irishman" الأخـر  فيلمـه 

تمامًـا. نظريتـه  فهـم  يمكـن 
 "The Irishman" فيلـم  يحـي 
وسـائق  سـابق  مجنـد  قصـة 
المافيـا  مـع  يتعامـل  شـاحنة، 
ويصبـح الجندي المخلـص لهم، في 
بصـورة  السـابق  لعملـه  اسـتمرار 
مارسـه  الـذي  فالقتـل  مختلفـة، 
إبـان وجوده في الجيـش الأمريي 

المافيـا. مـع  عملـه  في  مسـتمر 

فـرات  في  الفيلـم  أحـداث  تـدور 
زمنيـة مختلفـة، وفي هـذه النقطة 
يظهـر إتقـان مارتـن سكورسـيزي 
سرد  فتوليفـة  الفيلـم،  في  لعملـه 
كانـت  تعقيداتهـا  عـى  الحكايـة 
متقنـة، مـع مونتـاج متميـز، وأداء 
يعيـد دي نـرو وآل باتشـينو مـرة 
المسـتوى  العـالي  لـلأداء  أخـرى 
عـى  المشـاهدون  اعتـاد  الـذي 

منهـا. تقديمـه 
سـاعات  ثـاث  الفيلـم  مـدة  تبلـغ 
ونصف السـاعة تقريبـًا، وهي مدة 
هـذا  في  سـينائي  لفيلـم  طويلـة 
حـول  التسـاؤلت  ويثـر  الزمـن، 
حكايتـه  سرد  عـى  المخـرج  قـدرة 
بالملـل،  المشـاهد  يشـعر  أن  دون 
المشـاهدة،  متعـة  يفقـد  أن  ودون 
ومـرة أخـرى ينجـح سكورسـيزي 
أي  فيـه  يوجـد  ل  فيلـاً  ويصنـع 

داعٍ. دون  سـينائي  كادر 
يقـدم الفيلـم رواية ذكريـات لرجل 
عصابـات عـاش طويـاً في كنـف 
حياتهـا،  طريقـة  وعايـش  المافيـا، 
الخصـوص  هـذا  في  الفيلـم  لكـن 
ل يشـبه أفـام العصابـات الأخرى 
التـي قدمتهـا السـينا الأمريكيـة، 
الوضـوح  شـديدة  تناقضـات  مـع 
عـى  الشـخصيات،  بعـض  لـدى 
رأسـها شـخصية دي نرو نفسـه، 
الـذي  القتـل  كل  برغـم  الـذي 
مارسـه، يبقـى العامـل الدينـي هو 
الأسـاس لديـه، لـراه في الكنيسـة 
يعمـد بناتـه، وبوجـود راهبـة في 

المدرسـة. في  ابنتـه  دروس 
تحفتـه  سكورسـيزي  يقـدم 
تتغـر  زمـن  في  السـينائية 
عـالم  إلى  وتتجـه  السـينا،  فيـه 
الأبطـال  أفـام  فيـه  تحقـق  آخـر 
تاريخيـة،  إيـرادات  الخارقـين 

القاعـدة  سكورسـيزي  ويكـسر 
الواجهة. الممثلـين إلى  ويعيد كبـار 

شركـة  إنتـاج  مـن  الفيلـم 
آل  بطولـة  ومـن   ،"NETFLIX"
باتشـينو ودي نرو، وإخـراج مارتن 
.2019 سكورسـيزي، وأطُلـق عـام 

فيلم “The Irishman”.. عودة الكبار

عنب بلدي - عماد نفيسة

تطـورت السـاعات الذكيـة في مجال 
الحالـة  ومراقبـة  المـرضى  مسـاعدة 
الصحيـة للأشـخاص، ففـي السـابق 
بسـيطة  الصحيـة  مهامهـا  كانـت 
ومقتـصرة عـى عـد خطـوات المشي 
الجسـم،  حركـة  ومراقبـة  اليوميـة 
إليهـا  أُضيفـت  حديثـًا  ولكـن 
القلـب  نبضـات  لمراقبـة  حساسـات 
في  التغـرات  قيـاس  طريـق  عـن 
اليد. تدفـق الدم عـر الشرايـين في 

يمكنـه  القلـب  نبضـات  قيـاس 
كامـل  كهربـائي  تخطيـط  إعطـاء 
نبضـات غر  القلـب، ورصـد  لعمـل 
إن وجـدت، كـا تسـتطيع  منتظمـة 
السـاعة عـن طريـق رصـد نبضـات 
القلـب معرفـة عـدد سـاعات النـوم 

والنـوم   )Deep sleep( العميـق 
وإعطـاء   )Light sleep( الخفيـف 

السـتيقاظ. عنـد  تقريـر 
لإيقاظـك  السـاعة  ضبـط  ويمكـن 
النـوم  وضـع  في  تكـون  عندمـا 
ليكـون   )Light sleep( الخفيـف 

مريحًـا. اسـتيقاظاً 
أغلـب  عـى  تنطبـق  الميـزات  هـذه 
الـشركات  مـن  الحديثـة  السـاعات 
"آبـل"  شركتـي  مثـل  الكبـرة، 

. " وي هـوا " و
إنقـاذ  الذكيـة  السـاعات  اسـتطاعت 
حياة أشـخاص مـن خـال إعطائهم 
تنبيهًـا عـن وضـع نبضـات القلـب، 
تعرضهـم  باحتـال  وإنذارهـم 
موقـع  ذكـر  كـا  قلبيـة،  لسـكتات 
روي  قابـل  الـذي   ،"WPBF  "
أمريـي  روبنسـون، وهـو مواطـن 

74 عامًـا، إذ أصـدرت سـاعته  يبلـغ 
الذكيـة مـن شركـة "آبـل" تحذيرات 
قلبـه  بنبضـات  خلـل  بخصـوص 
قلبيـه،  سـكتة  حـدوث  واحتـال 
فتوجـه إثر ذلـك إلى المشـفى وتلقى 
مـن  الأطبـاء  وتمكـن  الإسـعافات، 
يعـاني  أنـه  وتبـين  حياتـه،  إنقـاذ 

الأذينـي". "الرجفـان  حالـة  مـن 
الأمريكيـة  "آبـل"  شركـة  وتعمـل 
جديـدة  اخـراع  بـراءة  عـى 
استشـعار،  أجهـزة  تطويـر  في 
الجديـد مـن  الجيـل  إلى  وإضافتهـا 
للمسـاعدة  وذلـك  الذكيـة،  سـاعتها 
والضطرابات  الأمـراض  مراقبـة  في 
العصبـي،  الجهـاز  تصيـب  التـي 
وتؤثـر عـى الحركـة كالرعاش وداء 

. ن ركنسـو با
وتتوقـع الشركـة أن تـزود سـاعاتها 

أي  رصـد  تسـتطيع  بحساسـات 
طبيعيـة  غـر  اهتـزازات  أو  رعشـة 
تعتـر  والتـي  اليـد،  حركـة  في 
باركنسـون  مـرض  أعـراض  مـن 
وسرسـل  الأوليـة،  مراحلـه  في 
التحذيـرات والبيانـات عـر تطبيـق 
سـتطرح  الـذي   ،"”ResearchKit

منـه. جديـدة  نسـخة  "آبـل" 

الذكيـة  السـاعات  شـعبية  ازديـاد 
بسـبب  كبـرة  بنسـبة  جـاء 
مراقبـة  يريـدون  الذيـن  الأشـخاص 
نظـرًا  ونومهـم،  الصحـي  وضعهـم 
هـذا  في  للسـاعة  الكبـرة  للفائـدة 
بالأمـور  بفائدتهـا  مقارنـة  الجانـب 
والرسـائل،  كالتصـال  الأخـرى 
الهاتـف  يعوضهـا  أن  يمكـن  والتـي 

. لمحمـول ا

الساعات الذكية تراقب صحتك

لقطة من الفيلم
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تسالي

عروة قنواتي 

"لـن تسـير وحيـدًا أبـدًا"، لطالمـا سـمعت هـذه 
الجملـة في "الأنفيلـد" معقـل نـادي ليفربـول، 
ولطالمـا أطربـت جماهـير "الريـدز" معشـوقها 
بكلـمات هذه الأغنيـة، واليـوم ليفربول "يسـير 
وحيـدًا" ولكـن نحـو لقـب الـدوري الإنجليـزي، 
الـذي ابتعـد عنـه نحـو 29 عامًـا، حـين عانـق 

"الريـدز" لقـب البريمـير ليـغ" عـام 1990.
مـن  وثلـة  القـدم  كـرة  نجـوم  مـن  مجموعـة 
باللقـب مـروا عـلى  الحالمـين مجـددًا  المدربـين 
"الأنفيلـد" الـذي لم يتغـير، أجيـال مشـت مـع 
والمليئـة  التعيسـة  الفصـول  كل  في  "الريـدز" 
أن  بعـد  بعيـدة،  بقيـت  الـكأس  ولكـن  بالأمـل، 
كانـت، مطلع العقـد الأخير من الألفيـة الماضية، 
لليفربـول  لقبًـا  بــ18  تـيء  الـشرف  لوحـة 
وسـبعة لمانشسـتر يونايتد وخمسـة للأرسـنال.

انقلبـت الطاولـة فحصـل "الشـياطين الحمـر"، 
العـدو التاريخي لليفربول، عـلى 20 لقبًا، وكبرت 
شـوكة الأرسـنال بـ13 لقبًـا، و"الريـدز" لا يزال 
عنـد رقمه الـذي توقف على بـاب التسـعينيات.

لأن دوام الحـال من المحـال، غرف أبنـاء ليفربول 
البطـولات  مـن  والألقـاب  الانتصـارات  بعـض 
وتحـول  الجماهـير  حـزن  تحـاكي  الأوروبيـة 
الضعـف إلى قـوة، في بعض الأوقـات، كما حدث 
في الـدوري الأوروبي )ثـلاث مـرات(، والسـوبر 
الأوروبي )ثـلاث مـرات(، ودوري أبطـال أوروبـا 
)مرتـين(، خـلال 29 عامًـا، بحـث فيهـا النـادي 
العريـق ما اسـتطاع عـن لقب الـدوري من جديد 

يجد. لم  ولكنـه 
تاريخـه،  مـدار  عـلى  بطولـة   46 لـ"الريـدز" 
الإنجليـزي،  للـدوري  18 بطولـة  توزعـت عـلى 
وثمـاني  الإنجليـزي،  للاتحـاد  كـؤوس  وسـبع 
بطـولات لرابطـة المحترفـين، وسـتة ألقـاب في 
دوري أبطـال أوروبا، وأربع بطولات في السـوبر 

الأوروبي. الـدوري  في  وثـلاث  الأوروبي، 
فلـماذا لا يسـير ليفربـول وحيدًا هذ الموسـم إلى 
منصـة تتويـج الـدوري الإنجليزي الممتـاز؟ وهو 
الـذي يبتعـد بثـماني نقاط عـن أقرب منافسـيه 
مانشسـتر سـيتي الذي حرمـه من لقب الموسـم 

الماضي.
آيـان  التـي ضمـت  التاريخيـة  الريـدز  مدرسـة 
راش وجـيرارد وجيمـي غاراغـير وروبي فاولـر 
ومـاني  صـلاح  اليـوم  وتضـم  اويـن،  ومايـكل 
وأليسـون وفيرمينيو، تجد لها عشـاقًا في العالم 
بشـكل مرعـب، أينـما ذهبـت تجـد الفريـق في 
قلـوب المتابعين لكـرة القـدم، وتجد العـداء أيضًا 
وأمنيـات الهزيمـة مـن متابعين وعشـاق لأندية 
منافسـة يعلمـون تمامًا مدى صعوبـة وخطورة 
المواجهـة أمام ليفربـول في أي وقـت وضمن أي 

ملعـب في العـالم.
لـه  تجـد  وُجـد  أينـما  الـذي  النـادي  ليفربـول، 
جماهـير بأعـداد مخيفـة سـواء كان يلعـب في 
ملعبـه أو خارجه، خـارج إنجلـترا أو حتى خارج 
أو  وديـة  مبـاراة  في  سـواء  الأوروبيـة  القـارة 

رسـمية.
"لـن تسـير وحـدك أبـدًا"، مـا زالـت الموسـيقى 
التـي تشـد عـزم الفريـق الأول وتشـحن إعجاب 
الجماهـير كل موسـم، ولكـن حـان الوقـت لأن 
يسـير "الريـدز" وحيـدًا مـن دون خصـوم إلى 

اللقـب التاسـع عـشر الـذي طـال انتظـاره.
حتـى لـو كان ليفربـول متصـدرًا، فـإن الـدوري 
الممتـاز كـما هـو معهـود لا يعـترف بتوقعـات 
النقـاد والمتابعـين ولا حتـى المنجمـين، لا يحابي 
أنديـة ويـترك أنديـة، دوري متقلـب كـما فصول 
السـنة، ربمـا لا يحصّـل ليفربـول اللقـب، ولكن 

حان. الوقـت 

ليفربول "يسير وحيدًا" 

نحو اللقب

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

يمـر أتلتيكـو مدريـد بواحـد مـن أسـوأ 
مواسـمه منذ أعوام من الناحيـة التهديفية، 
الـدوري  كبـار  مزاحمـة  عـن  يغيـب  إذ 
الإسـباني )الليغـا(، عـى الرغـم مـن ثورة 
النتقـالت التـي أحدثهـا في عـام 2019، 
والمعـدل الإنفاقـي الكبـر لـه هذا الموسـم 

بالمقارنـة مـع المواسـم التـي سـبقته.
ثورة تجديـد الدمـاء التي قادهـا النادي لم 
تسـعف مديـره الفنـي، دييغو سـيميوني، 
عـى صعيـد النجاعـة الهجوميـة، بينـا 
تسـر الآليـات الدفاعيـة عى قدم وسـاق 

كـا هـو المعهود.
لعبهـا  لقـاءات  خمسـة  آخـر  في 
"الروخابانكـوس" )الأحمر والأبيض( فاز 
في لقـاء يتيم فقـط وخسر في لقـاء بينا 

التعـادل ثاثـة. حكـم 
المواجهتان الأخرتان للنادي أمام برشـلونة 
وفياريـال أظهـرت ضعـف الفريـق عـى 
الصعيـد الهجومي بعد الفشـل في ترجمة 
العديـد مـن الفـرص إلى أهـداف محققة، 
ل سـيا في لقـاء برشـلونة الـذي حسـمه 
في  بهـدف  ميـي،  ليونيـل  "الفولغـا" 

الوقـت القاتـل مـن المبـاراة، حينـا كانت 
تذهـب إلى التعـادل السـلبي.

الأخـرة لأتلتيكـو مدريـد  المواجهـة  وفي 
في الجولـة السادسـة عـشرة مـن الدوري 
الإسـباني، انتهى لقـاؤه مع فياريـال دون 
أهـداف، ولـول القـوة الدفاعيـة لأتلتيكـو 
لكان اللقـاء خلص إلى أسـوأ نتيجة ممكنة 
بعد فشـل هجوم نادي العاصمة الإسـبانية 

مدريـد الثاني بالتسـجيل.

أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 
أتلتيكو مدريـد ظهر في الدوري الإسـباني 
فريقًـا "وديعًا" بسـبب قلة الأهـداف التي 
سـجلها مهاجمـوه، وتأخرهـم حتـى عـن 
المنافسـة عى لقب " بيتشـيتشي" )جائزة 

هـداف الدوري الإسـباني(.
لعب أتلتيكـو مدريد 16 جولـة في الدوري 
الإسـباني، فاز في سـتة لقاءات وتعادل في 
ثمانيـة وخـسر في لقاءيـن، ويقبـع حاليًا 
في المركـز السـادس بــ 26 نقطـة فقـط، 
خلـف كل مـن برشـلونة وريـال مدريـد 
وإشـبيلية وريـال سوسـيداد وأتلتيك بلباو 

عـى التوالي في ترتيب "الليغا" الإسـبانية.
الحمـر"، كـا يسـميهم  حقـق "الهنـود 
مشـجعوهم، 16 هدفـًا في 16 جولة، وهي 
الحصيلة الأسـوأ للنادي منذ مواسـم، بينا 
تلقت شـباكه عشرة أهـداف، ليكـون بذلك 
أقـوى خـط دفـاع بعـد النـادي الباسـي 

أتلتيـك بلباو.
هـدافي  قائمـة  موراتـا  ألفـارو  يتصـدر 
أتلتيكـو مدريـد مسـجاً خمسـة أهـداف 
فقط، ويتشـارك المركز السـادس في قائمة 
ترتيـب الهدافـين مـع تسـعة لعبـين في 

الإسـباني. الـدوري 
الحـالي لأتلتيكـو مدريـد  الموسـم  أرقـام 
ليسـت بعيـدة كثـراً عـن أرقـام الموسـم 
المـاضي، ولكـن ما اختلـف هو النتائـج، إذ 
خـسر أتلتيكو الموسـم الماضي نقاطـًا أقل، 
ولكـن المعـدل التهديفـي لم يكـن مرتفعًا، 
عـى الرغم مـن أنه أنهـى الموسـم الماضي 
ثـاني الرتيـب، خلـف المتصـدر برشـلونة 
بــ 76 نقطـة، وسـجل 55 هدفـًا في 38 
الموسـم  اسـتمر  جولـة، ولكـن في حـال 
الحالي في إضاعة الفرص وعدم التسـجيل 

الموسـم  المعـدل كثـراً عـن  فسـينخفض 
المـاضي.

في  للفريـق  السـتحواذ  متوسـط  يبلـغ 
الموسـم الحالي %49.7 بينـا وصل معدل 
تسـديداته إلى 12.3 في كل مبـاراة، أي إن 
الفريـق يحـرز هدفاً مـن كل 12 تسـديدة.

صفقات أتلتيكو مدريد هذا الموسم 
الحكم المبكر عى الصفقـات ل يعد منصفًا 
كـون الفريـق اسـتقدم صفقـات بهـدف 
العتـاد عليهـا لمدة طويلـة الأجـل، ولكن 
ابتعـاد الفريـق عـن المنافسـة ل يعكـس 
حجـم الإنفـاق، إذ أنفق أتلتيكـو مدريد في 
وفـق  يـورو  مليـون   243 نحـو   2019
موقـع "ترانسـفر ماركت"، بينـا بلغت 
عائـدات النـادي مـن بيع عدد مـن لعبي 
الفريـق 313 مليـون يورو، بحسـب ذات 

. لموقع ا
الفريـق  إلى  مدريـد  أتلتيكـو  اسـتقدم 
الأول في الموسـم الحالي ثمـاني صفقات 
شـملت كاً مـن جواو فيلكـس الرتغالي، 
بنفيـكا،  نـادي  صفـوف  مـن  القـادم 

بصفقة قياسـية بلغـت 126 مليون يورو، 
القـادم  يورينتـي  ماركـوس  والإسـباني 
مـن الجـار ريـال مدريـد بصفقـة بلغت 
هرموسـو  وماريـو  يـورو،  مليـون   30
بلغـت  بصفقـة  إسـبانيول  مـن  القـادم 
كـران  والإنجليـزي  يـورو،  مليـون   25
تريبـر لعـب توتنهام بصفقـة بلغت 22 
مليـون يـورو، والرازيـي فيلبـي القادم 
يـورو،  مليـون   20 مقابـل  بورتـو  مـن 
ومواطنـه رينان لـودي القادم مـن أتلتيو 
بارانينـي الرازيـي مقابـل 20 مليون 
سـابونيتش  إيفـان  والـصربي  يـورو، 
لعـب بنفيـكا مقابل نصف مليـون يورو، 
ولعـب بورتو المكسـيي هيكتـور هريرا 

حر. انتقـال  بصفقـة 
فـكان  الفريـق  مغـادري  أبـرز  أمـا 
الفرني نجـم أتلتيكو أنطـوان جريزمان 
إلى نـادي برشـلونة، ولـوكاس هرنانديز 
إلى  ورودي  ميونـخ،  بايـرن  نـادي  إلى 
مانشسـر سـيتي الإنجليزي، وبرنارد إلى 
قيـصري سـبور الـركي، ورحـل دييغو 
غوديـن إلى نـادي إنرميـان الإيطـالي.

لم تسعفه ثورة التجديد

أتلتيكو مدريد "الوديع".. فاعلية دفاعية تغيب عنها الأهداف

لم تكـن صفقـة النجم الهولندي الشـاب 
توقعـات  بحجـم  ليخـت  دي  ماتيـاس 
بالمقارنـة  يوفنتـوس،  نـادي  جاهـر 
مـع الأداء الكبر الـذي قدمه مـع ناديه 
السـابق أياكـس أمسـردام في الموسـم 
نصـف  إلى  معـه  وصـل  إذ  المـاضي، 
وكان  أوروبـا  أبطـال  دوري  نهـائي 
قـاب قوسـين أو أدنى مـن الوصول إلى 

النهـائي أو ربمـا حمـل اللقـب.
السـابق  أياكـس أمسـردام  بـرز قائـد 
الموسـم الماضي، وظهـر برفقة تشـيكلة 

القـدم،  كـرة  في  الخـوف  تعـرف  ل 
مدريـد  ريـال  هزيمـة  مـن  وتمكـن 
ويوفنتـوس الـذي قـرر السـتفادة منه 
مسـتقباً  يحمـل  شـاباً  لعبًـا  كونـه 
واعـدًا ليزاحـم عـددًا مـن الأنديـة مـن 

برشـلونة. ضمنهـا 
مسـرة  في  المضيئـة  النقطـة  وكانـت 
الحـالي، هـي حملـه  بالموسـم  الاعـب 
لأفضـل  تهـدى  التـي  "كوبـا"  جائـزة 
لعـب شـاب في العـالم، والتـي تقدمها 

فوتبـول". "فرانـس  مجلـة 

دي ليخت يعاني مع يوفنتوس
اليـوم  يوفنتـوس  مـع  ليخـت  يمـر دي 
بفـرة صعبة في مسـرته الكرويـة التي 
تشـهد تراجعًـا واضحًا في مسـتواه، ولم 
يظهـر معدنـه الـذي ظهـر مـع أياكـس 
أمسـردام، هـذه المعانـاة ل تخفـى عى 
أحـد حتـى عـى الاعـب الشـاب ذاتـه، 
الذي قـال في تصريحات لـه، في تشرين 
الأول المـاضي، "في أياكـس كنـت أشـعر 
كأننـي ل أقهـر، اليـوم الأمـور مختلفـة، 
ولكـن أعتقـد أن مـا يحـدث هنـا طبيعي 
لأن كل شيء جديد بالنسـبة لي، ل أشـعر 

. " لقلق با
ل  كأننـي  يبـدو  "الأمـر  وأضـاف، 
أعـرف نفـي ول أفهـم لمـاذا أقـدم ذات 
المسـتويات التـي كنـت أقدمهـا، كل مـا 
أسـتطيع القيـام بـه هـو السـتمرار في 
مـن  والتعلـم  الأفضـل  وتقديـم  العمـل 

زمـائي".
إلى  أياكـس  مـن  ليخـت  دي  انتقـال 
يوفنتـوس وضعه تحت ضغـوط الدوري 
الـدور  مـن  الرغـم  وعـى  الإيطـالي، 
الكبـر الـذي لعبـه في أياكـس، ل يمكن 
مقارنتـه بما عليـه الاعب اليـوم، في ظل 

الضغـوط والأعبـاء الكبـرة التـي تحيط 
إيطاليـا. بالاعبـين في 

كـا تسـببت المقارنـات التـي وُضـع دي 
ليخـت فيهـا، كتصنيفه في قائمـة أفضل 
المدافعـين عى الصعيـد العالمـي، بوضع 
المزيـد من الأعبـاء عى كاهل ابـن الـ 19 
عامًـا، إضافـة إلى تغـر الأجـواء واللغة 
وطريقـة اللعـب والأسـلوب وغرهـا من 
المتغـرات التي تحتـاج إلى الوقت الكافي 

معها. للتأقلـم 

ماتياس دي ليخت
مـن   12 في  ليخـت  دي  ماتيـاس  ولـد 
آب عـام 1999 في بلـدة فيفـان غـربي 
هولنـدا، وبعـد فـرة وجيـزة مـن ولدته 
انتقـل والدا الاعـب الشـاب إلى أبكودي 
جنـوب أمسـردام مبـاشرة، في محاولة 
للحصـول عـى فرصـة ماديـة أفضـل.

ماتيـاس وأخـوه الصغـر عشـقا نادي 
وزارا  الصغـر  منـذ  أمسـردام  أياكـس 
ملعـب "يوهـان كرويـف أرينـا" وها 
كـرة  لعبـي  بعكـس  ولكـن  طفـان، 
دي  ماتيـاس  يبـدأ  لم  الحاليـين  القـدم 
ليخـت اللعبـة مبكـرًا، بـل كان يمـارس 

جيـدًا.  أداؤه  وكان  التنـس  رياضـة 
جـاء  القـدم  كـرة  عـالم  إلى  انتقالـه 
بنقلـة نوعيـة مـن ناحية الرياضـة التي 
يمارسـها، فكـرة القـدم ل تشـبه التنس 

أركانهـا. ول في واحـدة مـن 
لعـب دي ليخـت في سـن السادسـة مع 
معـه  وبقـي  المحـي،  أبكـودي  نـادي 
مهاراتـه  فيهـا  صقـل  مواسـم  لثاثـة 

باسـتمرار.
وصـل أياكـس أمسـردام إلى دي ليخت 
عـر كشـافته، وهو في سـن التاسـعة، 
حينـا كان الأفضـل بـين أبنـاء جيلـه، 
ومـع ذلـك تخـوف أياكـس مـن النمـو 
تؤثـر  أن  مـن  خشـية  لاعـب  السريـع 
عـى  مفـرط  بشـكل  وزنـه  زيـادة 
النادي قبـل المخاطرة  مسـتقبله، ولكـن 

الموهبـة. واسـتثمر 
أياكـس  فريـق  مـع  ليخـت  دي  لعـب 
أمسـردام الرديـف ونجـح معـه نجاحًا 
مذهـاً لينتقـل إلى الفريق الأول موسـم 

.2018 -2017
أولى  بـاده  منتخـب  مـع  ولعـب 
عامًـا   18 الرسـمية في سـن  مبارياتـه 
ضد بلغاريـا في تصفيـات كأس العالم.

ماتياس دي ليخت 
القائد الهولندي الشاب 
تحت الضغط الإيطالي 

دي ليخت أصغر لاعب يصبح
 قائدًا لنادي أياكس أمستردام

وصل مع فريقه أياكس أمستردام إلى نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا

انتقل إلى يوفنتوس بصفقة بلغت
75 مليون يوور ليصبح رابع أغلى مدافع بالعالم

حصل على جائزة "لاعب العام" في هولندا

حصل على جائزة "كوبا" من "فرانس 
فوتبول" لأفضل لاعب شاب في العالم

آذار 
2018

كانون الثاني 
2018

نيسان
2019

تموز
2019

أيلول
2019

كانون الأول 
2019

أول مدافع في تاريخ كرة القدم يحصل على 
جائزة "الفتى الذهبي" للاعب تحت سن 21 عامًا
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20 صفحة

الأحــــد 8 تكانون الأول/ديسمبر 2019
الثامنـــة السنــــــــة   -  407 العـــــــــدد 

أعتذر للقراء عن جدية هذه الزاوية، إذ اعتدنا 
فيها على نوع من الهزل.. 

أقول: المرأة السورية لن تتطور في المستقبل 
المنظور، لأن معظم شرائح الشعب السوري، 
من الرجال والنساء، يمتلكون قناعة راسخة 

مفادُها أن وضع المرأة السورية بطبيعة الحال 
جيد، و)إسِْمْ ألله عَلِيْهْ(، فما الداعي لطرح هذه 
القضية أصلًا؟ وطالما أن القرار غير متوفر فلن 

نضع قدمنا على أول الطريق قط.
جرى في الفترة الأخيرة نقاش حول مشاركة 

المرأة السورية في الثورة. هذه المشاركة لا ينظر 
إليها بوصفها شرفًا، أو فضيلة، بل مؤشراً 

على وضع عام. ربما كان مبعث النقاش هو 
مشاهدتنا ذلك الحضور الاستثنائي اللافت 

للمرأة اللبنانية وهي بكامل رونقها وأبهتها، 
إنْ في ساحات التظاهر، أو على منابر إلقاء 

الكلمات الثورية، أو في استديوهات القنوات 
التلفزيونية التي تغطي وقائع الثورة، حيث 

السيدات والبنات يوجدن، ولا يكتفين بترداد 
العبارات الثورية مثل "كلن يعني كلن"، 

وإنما يشاركن في الشرح والتفنيد والتحليل 
وإعطاء خلاصات لما جرى ويجري، استنادًا إلى 
المعطيات السياسية المحلية والعربية والدولية، 
ويركزن بشكل أساسي على الانتقال من نظام 

المحاصصة الطائفية إلى نظام مدني يقوم على 
المواطنة والكفاءات.  

قلت إن مشاركة المرأة السورية في الثورة كانت 
محدودة، ومحدوديتها مخجلة، والسبب الرئيس 
هو القمعُ المركب الذي تعاني منه: قمع تاريخي 
مستمر منذ ما قبل الإسلام، وقمع سلطة الأسد 

الذي يطال الرجل والمرأة على حد سواء، وقمع 
الجماعات الدينية المتعصبة التي ترى أن المرأة 

أقل شأناً من الرجل في كل شيء. 
لم يبلغ نضال المرأة السورية نفسها في سبيل 

تحررها ذُرى تاريخية عالية، على الرغم من 
أنه حقق بعض الالتماعات في الخمسينيات 

وأوائل الستينيات.. وإن كانت المرأة السورية قد 
حصلت على حق الانتخاب في وقت مبكر بعد 

جلاء القوات الفرنسية 1946، فهذا لا يعني أنها 
تطورت. الانتخاب بحد ذاته لا يعني أن المجتمع 

متطور، وأن المرأة متطورة. العملية الديمقراطية 
تحتاج إلى مؤسسات كبيرة، وممارسات 

ديمقراطية تشمل المجتمع برمته. 
لماذا لم تشارك المرأة السورية في الثورة؟ هذا 

السؤال، بلا شك، خطير، ومثير للحساسيات، 
ولكن لا بد من طرحه.. وفي محاولة الإجابة 

عنه تبرز أمامنا حقيقة أن الشعب السوري 
لم يشارك )كله( في الثورة. التحرر النسبي 

للمرأة السورية موجود لدى المسيحيين وبعض 
الأقليات الأخرى، ولكن الأقليات لم تشارك 

في الثورة، ومن ثم حرمت ميادين التظاهر 
ومؤسسات النشاط الثوري من ذلك الحضور 

القوي للمرأة. 
قال مشاركون في النقاش إن قمع النظام هو 

السبب )الوحيد( الذي جعل المرأة تخاف وتحجم 
عن المشاركة، وهذا إقلال من شأن المرأة بالطبع، 

إذ يعني أن الرجل أشجع منها وأكثر استعدادًا 
للتضحية، وقالوا إن المرأة شاركت بالفعل، 

وسُجنت وتعرضت للتعذيب والاغتصاب، وإن 
هناك نساء من الأقليات شاركن بشكل قوي 

في الثورة، وهذا كله صحيح طبعًا، ولكن على 
نحو محدود جدًا، وأي واحد منا يمكنه أن يذكر 
أسماء النساء المسيحيات والعلويات والدرزيات 

والإسماعيليات اللواتي شاركن في الثورة 
واحدة واحدة! 

لن تتطور 
المرأة السورية

رجمَ وما قال
َ

تعا تفرجصالح علماني.. ما ت
  خطيب بدلة

نبيل محمد

يمكـن القول بـكل بسـاطة إن أدب 
أكـر  مـن  كان  الاتينيـة  أمريـكا 
عـى  العـرب  لـدى  قـراءة  الآداب 
مـدى سـنوات طويلـة، امتـدت منذ 
القـرن  وتسـعينيات  ثمانينيـات 
الماضي حتـى أيامنـا هذه، انتشـار 
هـذا الأدب باللغـة العربيـة لم يكن 
لفتـًا عى الصعيد العربي فحسـب، 
لعالقـة  لفتـًا  كان  أيضًـا  بـل 
غارسـيا  غابرييـل  مـن  الأدب  هـذا 
باراغـاس  ماريـو  إلى  ماركيـز 
يوسـا وسـواها، اللذين أشـارا إلى 
اعتزازهـم بانتشـار رواياتهم باللغة 
بذلـك  الفضـل  العربيـة، مرجعـين 
إلى المرجـم الفلسـطيني السـوري 
صالـح علـاني، الـذي غـادر عالمنا 
قبـل أيـام، والـذي كانـت لـه اليـد 
كامـل  جيـل  خلـق  في  الطـولى 

مـن القـراء ممـن عشـقوا الواقعية 
السـحرية الاتينيـة، بـل ولعـل من 
هـذا الجيـل مـن تشـكل قراءاتهـم 
الاتينيـة  الإسـبانية  للروايـة 
معظـم مـا قـرؤوه مـن الآداب في 
مكتبـة  فمـن لم يمتلـك  حيواتهـم. 
ل  بيتـه  في  متوسـطة  أو  كبـرة 
بـد وأنـه امتلـك كتابـين أو ثاثـة 
ترجمهـا علـاني. سـتجد آلفـًا من 
المفضـل  كاتبهـم  العـرب  القـراء 
المفضلـة  وروايتهـم  ماركيـز،  هـو 
أو  العزلـة،  مـن  عـام  مئـة  هـي 
الحـب في زمـن الكولـرا، أو حفلة 
التيـس، تلك التـي قدمهـا مرجمها 
بإخـاص، وبراعـة قـل نظرها في 
في  المتوفـر  المرجـم  الأدب  نمـاذج 

العربيـة. المكتبـة 
أفضـل  تكـون مرجـاً جيـدًا  "أن 
مـن أن تكـون روائيًا سـيئاً"، جملة 
كانـت منطلقًـا لعلـاني في عملـه 
الـذي قـضى حياتـه في تفاصيلـه، 
أول  بهـا  العـراف  كان  قناعـة 
مواجهـة له مع ذاتـه، فالميـزة التي 
كان  التـي  الروايـات  في  وجدهـا 
الميـزة  مـن  بكثـر  أهـم  يقرؤهـا، 
التـي كان يعتقـد أنـه مـن الممكـن 
الروايـة.  إذا مـا كتـب  أن يحققهـا 
للرجمـة  واتجـه  التأليـف  فـرك 
قـادر عليهـا، وأن  أنـه  أدرك  التـي 
لديه مـن الذائقـة الأدبيـة أولً ومن 

الإمكانيـة اللغويـة ثانيـًا مـا يؤهله 
الأدبيـة  النفائـس  عـشرات  لنقـل 
آلف  مئـات  بعيـدة  مناطـق  مـن 
الكيلومـرات عـن البلـدان العربية، 
تحقـق  أن  لرجمتهـا  يمكـن  التـي 
القـراء  ذائقـة  في  كبـراً  فارقـًا 
عـوالم  إلى  تعرفّهـم  وأن  العـرب، 
إيجادهـا  الصعـب  مـن  قصصيـة 
أو حتـى في  العربيـة،  المكتبـة  في 
أو  الإنكليزيـة  الآداب  مـن  المرجَـم 
الفرنسـية أو الروسـية أو الألمانيـة.

كثـراً ما تواجـه قارئـًا عربيًا يتذكر 
اسـم صالـح علـاني مرجـاً قبل 
الـروائي صاحـب  اسـم  يتذكـر  أن 
فأسـاء  قرأهـا،  التـي  الروايـة 
الأدبـاء في أمريـكا الاتينية ليسـت 
أن  كـا  والحفـظ،  النطـق  سـهلة 
عـشرات  عـى  ورد  علـاني  اسـم 
الكتب،  الأغلفـة، وواجهات مخـازن 
المسـتعمل  بيـع  و"بسـطات" 
منهـا، والمعـارض في كـرى المـدن 

العربيـة. 
مـا تجى أمـام علاني مـن وضوح 
في جاليـات الأدب، ومـا تفـردّ به 
مـن ذائقـة انتقائية واطاع واسـع 
في  متجليـًا  يكـن  لم  مجالـه،  في 
ومواقفـه،  السياسـية  توجهاتـه 
التـي  والهفـوات  الثغـرات  ولعـل 
حـول  مـا  وقـت  في  بهـا  اعـرف 
أخطـاء في الرجمة، مرت ببسـاطة 

ولم تسـتدعِ أصـاً الوقـوف عندها، 
إل أن تأييـد جريمـة نظام سـياسي 
ديكتاتـوري تجـاه شـعبه لم يكـن 
ببسـاطة.  تجاوزهـا  يمكـن  هفـوة 
غريـب وليـس مـن المنطـق بمـكان 
أن يتحـى مثقـف بمـا تحـى بـه 
علـاني مـن رؤية بصفـة التصفيق 
علـاني  احتفـى  للمجرمـين. 
الحكومات،  بكلـات بورخيس عـن 
حكومـة  مصطلـح  أن  وجـد  حـين 
فحكومـة  منطقـي،  غـر  مثاليـة 
ومثاليـة هـا كلمتـان عـى طرفي 
في  وجـد  علـاني  لكـن  نقيـض، 
الحكومـة السـورية مـا ل يقـع في 
يومًـا  يتـوانَ  لم  التوصيـف.  هـذا 
تلـك،  مواقفـه  عـن  التعبـر  عـن 
غـار  في  الخـوض  يتجنـب  ولم 
الكتـاب  عـشرات  تجنَّـب  قضيـة 
والمرجمـين الخـوض بهـا، حفاظاً 
عـى "سـوقهم" إن صـح التعبر، 
اصطفـاف  أي  عـن  وابتعـادًا 
سـياسي. كان من الجيـد أن علاني 
أخفـاه  مـا  يخـفِ  ولم  اصطـف، 
سـواه، ولم يضطر للكام المعسـول 
العـام القابـل للتأويـل، لكـن أيـن 
اصطـف؟ لقد كان بوضـوح بصف 
إلى  الطريـق  ووجـد  السـلطة، 
القـدس تمر مـن حلب، بعـد ترجمة 
100 روايـة مـن خـرة مـا كُتب في 

التاريـخ الإنسـاني.. يـا للدهشـة. 
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